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  شكر

 

 َرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل

الِحِینَ    . 19النمل الآیة صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

تقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ أأن  في ھذا المقام الطیب إلاّ  یسعنيلا       

بالاھتمام والرعایة  الذي أحاط ھذا البحث السعید حموديالدكتور الأستاذ الفاضل 

إرشاداتھ المنھجیة ة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة وطیل والتوجیھ ولم یبخل علي

ى المنھج السلیم، كما أتقدّم بالشكر الجزیل إلى أعضاء السیر عل لي التي أتاحت

لجنة المناقشة على ما بذلوه من جھد وعناء في قراءة ھذا البحث وتقویمھ ال

  .ید العون ولو بالكلمة الطیبة  وتقییمھ، وإلى كل من مدّ لي

وخلیف مھدید، حیث  بایزید مھدید ینوالشكر موصول كذلك إلى الدكتور  

 . أي جھد في إنجاز ھذا البحث رالم یدّخكانا لي بمثابة السند الحقیقي، و

   

 

 

 

 

                                                        



 

  

  

  مقدمة



 مقدمة

 
 أ 

ن من أهم وهي الآ ،نتشاراتساع و القد انتشرت الروایة في العصر الحدیث أیما 

لفرد ن الروایة تحمل صوت اأ، ذلك شتغل بها المبدع والقارئ والناقدوا ،جناس الأدبیةالأ

ها ومحاولتهما جل فهمأوالناقد من  یؤثر في كل من القارئ ،والمجتمع في قالب لغوي سردي

اء نصه هتالروائي المنجز كون الروائي المبدع هنا تنتهي عوالمه بان دبيتقییم هذا العمل الأ

  .والناقد ئ لى طرف ثان هو القار إ يئوینتقل النص السردي الروا

حوال نها تعبر عن الهموم والأیة تعتبر أدب الشعوب والجماهیر لأن الرواأكما 

فن (؛سلوبین مجتمعین فني وواقعيأالسیاسیة والقضایا الاجتماعیة ب الاجتماعیة والمشاكل

وألام الأمة وواقع یعبر عن أمال  ،سس على الإثارة والتشویق والمتعةقصصي جمالي یتأ

  .نسانیة خاصة في الروایات التي وصلت إلى حد الروائع العالمیةوحتى الإ

تنمیها مجموعة من العمل الروائي التقنیة السردیة الحكایة القصصیة التي  ویعد أساسا

خیرة الأ الثلاثیة وهذه ،زمنة والشخصیاتمكنة والأوالأ حداث والوصف،كالأ ةالعناصر السردی

 لتمنحنا ة والحركیة؛كییملى الدیناإي تحریك العمل الروائي ونقله من الركود ف لها دور بارز

رجعیات مختلفة متباینة بعادا ومأ) المكان و الزمان والشخصیات(هذه العناصر الثلاثة 

خیر السیمیائي یعد فاتحة وهذا البعد الأ ...انفسیا تدوالیا سیمیائی سیاسیا ثقافیا اجتماعیا

بقي من نعومة  الروائیة وغیرها من الأعمال مما جعلنا نبحثه في روایة ماوعتبة لفهم العالم 

أظفار الذاكرة لعبد الجلیل مرتاض كون الروایة تقصص من خلال عنوانها ثنائیتین ماض 

  ).لى ماضي إرشد تن والذاكرة لى الآإبقي یرشد  ما(وحاضر 

من إشكال أساس فحواه یمیائیة لننطلق سنختارها عینة لدراستنا بمقاربة  مما جعلنا

ظفار الذاكرة لعبد الجلیل مرتاض أبقي من نعومة  في روایة ما دلالیةبعاد الكیف تجلت الأ

  ؟ثلاثیة المكان والزمان والشخصیاتمن خلال  سیمیائیا

  :منها سئلة نذكرمجموعة من الأإلى شكال وتفرع هذا الإ

  وشخصیاته الروائیة؟زمنته أمكنته و أمم استمد عبد الجلیل مرتاض ملامح _ أ



 مقدمة

 
 ب 

  زمنة والشخصیات في الروایة؟مكنة والأبعاد التي شغلتها الأما الأ _ب

  زمنة والشخصیات في العمل الرواىي؟مكنة والأالدافعیة والسببیة لبناء هذه الأ هي ما _ج

زمنة والشخصیات عند عبد الجلیل مرتاض وما هي والأ مكنةكیف ظهرت بنیة الأ _د

  خصائصها وسماتها ؟

  وشخصیاته في عمله هذا الروائي؟ تهزمنأو  تهمكنأكیف قسم عبد الجلیل مرتاض  _ه

توصل إلیه السرد الجزائري  من كونه یرید مناقشة ودراسة ما وأهمیة هذا البحث نابعة

ر من استراتجیات وتقنیات إبداعیّة وجمالیة فنیة تعكس الواقع في رمزیة سیمیائیة صاعالم

  ).ي حضورا وإرجاء أ(  ویلأوائي على تعددیة القراءة والتالر توحي بانفتاحیة النص 

إذ یرید هذا البحث دراسة روایة ما بقي من نعومة  همیة؛هداف البحث لتخدم هذه الأأتي أوت

زمنتها وشخصیاتها التي تداخل فیها العربي الجزائري أمكنتها و أأظفار الذاكرة خاصة في 

جنبیة ترمز كلها إلى صراعات وثنائیات ألغیره من العربي المغربي وغیرهما من شخصیات 

  .خر الآو  نافي إثبات صراع الأ... والحضر بین العربي والغربي في البدو

 :نوجزهما في هو ذاتي وما هو موضوعي، ختیار هذا الموضوع مااسباب أومن 

بقي من نعومة أظفار  ما(إعجابي بالروائي عبد الجلیل مرتاض وأسلوبه وكذلك بروایته  -أ

 ولى مما زرع حب البحث في خلفیاته ومعرفة ماالتي استهواني عنوانها للوهلة الأ )الذاكرة

  .بقي من نعومة أظفار الماضي

لى القارئ إالجلیل مرتاض إیصالها معرفة المكنوزات والمكنونات الباطنیة التي أراد عبد  _ب

وصولا  )الذات(انطلاقا من الداخل  لى الجمیل،إفي ثوب عملیة تطهیر من الدنس والانتقال 

  ).خرالآ( لى الخارجإ

عاد التي بلى الوصفي لنتبین الأإما عن المنهج المتبع في هذا البحث فهو سیمیائي إضافة أ

 .ات في الروایة بطریقة لغویة وغیر لغویةزمنة والشخصیمكنة والأرمزت إلیها هذه الأ

   في میدان السیمیاء  نا من خلفیات علمیة تمثلت في دراساتأوفي معالجتنا لهذا البحث بد

  :السرد الروائي ومن هذه الدراسات مثلاو 



 مقدمة

 
 ج 

  )بحث في المنهج(  خطاب الحكایة "جیرار جینات -أ

  )الزمان المروي( الزمان والسرد "بول ریكور _ب

)الشخصیة-الزمن-الفضاء(بحراوي، بنیة الشكل الروائي حسن _ج  

)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  _د  

مقدمة وفصلین، الفصل الأول بعنوان  :ورسمت لهذا البحث خطة على النحو الأتي

  . سیمیائیة الروایة، أما الفصل الثاني فكان إجرائیا على الروایة المدروسة

 توصل إلیها مصحوبة بقائمة المصادرالتم  التي البحث بخاتمة تمثلت في نتائج وختم

  .والمراجع ففهرس الموضوعات

لى جانب زمن جائحة كورونا بما إما عن الصعوبات التي اعترضت سبیل هذا البحث أ

واحتیاج  ،)شخصیات زمنة،أمكنة، أ(كذلك تعدد المجال البحثي هنا  حملت من معیقات،

  .لى رؤیة وتأمل وتفحص لساني وغیر لسانيإسیمیائي ج الهالمن

الشكر  فله منا جزیل .ستاذ المشرفلى الأإیر هذه الصعوبات یعود سیوالفضل في ت

    شكر كل من ساعدني من قریبأكما  جاد به من توجیهات ونصائح،أوالعرفان على ما 

  . و بعید في إتمام هذا البحثأ

  

  

  

  

       

 



    

  

   

  الرّوایة من منظور السیمیائیة: الفصل الأوّل

  سیمیائیة الشّخصیة الرّوائیة/ أوّلا

  مفهوم الشخصیة -1

  سیمیائیة الزمن الروائي/  ثانیا

  مفهوم الزّمن -1

 أقسام الزمن الروائي-2

    تقنیات المفارقة الزمنیة -3

  تقنیات زمن السرد -4

  سیمیائیة الفضاء الروائي/ ثالثا

  مفهوم الفضاء –1

  أنواع الفضاء –2
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  سیمیائیة الشّخصیة الرّوائیة/ أوّلا

تعدّ الشخصیة أبرز العناصر التي تسهم في بناء الروایة من خلال ارتباطها 

بالعناصر الروائیة الأخرى من حیث علاقتها بالمكان والزمان، فهي بمثابة النقطة المركزیة 

  .التي یرتكز علیها العمل السردي

  :مفهوم الشخصیة -1

  :لغة –1–1

سواد : ، والشَّخْصُ "شخص"من خلال مادة  الشخصیةإلى دلالة لفظة " ابن منظور" یشیر

كل  الشخصالإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جُسمانَه، فقد رأیت شخصه، و

سیدا : الشخیصاص، والرجل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشُخوص وشِخ

ضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشَخَصَ الرّجل  الشخوصعظیم الخلق، و

  .1ببصره عند الموت، أي رفعه فلم یطرف

  2.وتشخیص الشيء تعیینه، وشَخَصَ تعني نظر إلى

هي صفات تمیّز الشخص من غیره، ویقال فلان " الشخصیة"وفي المعجم الوسیط  

  .3ذو صفات متمیزة و إرادة وكیان مستقل: یة قویةذو شخص

                                                           

".شخص"لسان العرب، مادة - 1 

".شخص"تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  - 2 

.475المعجم الوسیط، ص - 3 
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تطلق على الإنسان بعدّه جسدا  شخصمن خلال هذه التّعاریف یتّضح لنا أنّ لفظة 

فهي تلك الخصائص الجسمیة والعقلیة والنفسیة التي تمیّز  الشخصیةیُرى بالعین، أمّا 

  .الإنسان عن غیره، فلكلّ شخص شخصیة تخصّه دون سواه

  :حا اصطلا 1-2

في النص الروائي أهمیة خاصة، لأنّها تعدّ أهم مكوّنات العمل  الشخصیة تكتسي

الحكائي إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في 

مجرى الحكي، لذلك نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین المشتغلین بالأنواع 

  .1الحكائیة المختلفة

على الرغم من هذه الأهمیة ظل مفهومها عرضة لاختلاف التّحدید وتعدده، لذلك لكن 

بقیت إشكالیة تحلیلها ودراستها من أهم انشغالات الّنقد والنّقاد، لذا سنحاول تحدید أهم الرؤى 

  .النقدیة التّى تعرضت لمقولة الشخصیة بعدها عنصرا أساسا من عناصر السرد

في الشعریة الأرسطیة ارتباطا وثیقا بالفعل الذي تؤدیه،  الشخصیةقدیما ارتبط مفهوم 

حیث كانت تأخذ موقعا ثانویا وتقوم بدور هامشي،لأن البعد الذي تقوم علیه المأساة عند 

هو الحدث، فالأحداث هي المتحكمة في رسم الصورة الشخصیة  *)Aristote(أرسطو

                                                           

  .87،ص1997، 1سعید یقطین، قال الراوي ، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1

فیلسوف یوناني قدیم،أحد تلامیذه أفلاطون ، من أعظم الفلاسفة ،ألف في موضوعات ) ق م  384-322:(أرسطو* 

  .متعددة كالفیزیاء والشعر والمنطق
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تخضع خضوعا تاما للحدث وكانت ،أي أنّ الشخصیة 1وإعطائها أبعادها الضروریة والمحتملة

  .                                  مجرد إطار صوري لا یتمتع بأي وجود حقیقي

واستمر هذا التصور عند المنظّرین الكلاسیكیین، حیث عدوا الشخصیة مجرّد اسم 

فیها من  التي تؤكّد أنّ العمل الفني محاكاة للحیاة بما" أرسطو"قائم بالفعل تأییدا منهم لنظرة 

  .2سعادة وشقاء، وبالتالي تصبح الشخصیة من مقتضیات الأعمال وتوابعها

مع مطلع القرن التاسع عشر، بدأت الشخصیة تفرض وجودها في النص الروائي، 

  Alain Robe**ألان روب غرییهوتتخلص تدریجیا من تبعیتها للحدث، وقد فسّر 

Grillet حیث أصبح كل ما یرد في النص یخدم ، 3ذلك بارتفاع قیمة الفرد في السیادة

  .                                                      الشخصیة ویعمل على توضیحها للقارئ

، حیث راح النقاد والروائیون یتعاملون معها على أنّها كائن بالشخصیةوزاد الاهتمام 

العنایة الفائقة برسم  بشري فوصفوا ملامحها وصوروا انفعالاتها وطموحها، ویبدوا أنّ 

الشخصیة في هذه الفترة كان لها ارتباط بهیمنة النزعة التاریخیة و الاجتماعیة من جهة 

  .4وهیمنة الایدولوجیا السیاسیة من جهة أخرى

                                                           

  .208،ص1990، 1المركز الثقافي العربي،بیروت، ط، )الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1

  . 96، ص 1،2000س،طالصادق قسومة،طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تون2

  ".المتلصص"و" الغیرة"كاتب فرنسي عرف بریادته للروایة  الجدیدة ،أشهر روایاته :ألان روب غرییه**

  .36دط ، دت ،ص مصطفى، دار المعارف، مصر، إبراهیممصطفى :ألان روب غرییه، نحو روایة جدیدة، تر 3

، المجلس الوطني للثقافة، الفنون والآداب ، الكویت، )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  4

  .86،ص1998دط،
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الأشخاص في القصة مدار المعاني « محمد غنیمي هلال: في هذا الصدد یقول

  .1»شخاص مصدرهم كذلك الواقعوالأ...الإنسانیة ومحور الأفكار والآراء العامة

نفهم من هذا القول إن الشخصیة مكانة بارزة في النص الروائي، وإنما تعكس الواقع 

  .الاجتماعي بكل إیجابیاته وسلبیاته

من أبرز ممثلي  )(Honore De Balzac*انوریه دیبلزاكویعد الكاتب الفرنسي 

روایة أقحم في نصوصها أكثر ،حیث كتب حوالي تسعین 2مرحلة ازدهار الشخصیة الروائیة

  .من ألفي شخصیة، وهذا ربما یدل على محاولته رصد كل ما یحدث في المجتمع من وقائع

إن كُتًاب القرن التاسع عشر یعدون الشخصیة الروائیة شخصا واقعیا –سابقا- قلنا

بلحمه ودمه ومواصفاته وأفعاله، كل هذا أثار إشكالیة الخلط بین وجودها السیكولوجي 

 Personnage،غیر الشخصیةPersonneجودها الفني بعدّها مكوّنا روائیا،فالشخص وو 

فالكلمة الأولى تطلق على المنتسب إلى عالم الناس،أي على إنسان حقیقي من لحم ودم، 

  .3یكون ذا هویة فعلیة فهو إذا من عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي والفني

                                                           

  .526، ص2001محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،نهضة مصر للطباعة والنشر ، د ط ، 1

روایاته  ، أشهر" والتر سكوت"كاتب فرنسي شهیر ،تأثر في بدایة حیاته بالكاتب الانجلیزي ):1850-1799:(بلزاك*

  " .الإنسانیةالكومیدیا "سلسلة 

 .91في نظریة الروایة، ص2 

.98طرائق تحلیل القصة، ص  3 
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الكائن أو الإنسان كما هو موجود في الواقع الحقیقي یمارس  –الشخص–بمعنى أنّه

المسجل في البلدیة «نشاطات عدیدة، یعمل ویعیش، یفكر، یفرح ویحزن، یسعد ویشقى، فهو 

  .1»والذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا ویموت حقا

م في حین أنّ الشخصیة في العمل الروائي لیس لها وجودا حقیقیا بقدر ما هي مفهو 

  تخییلي لأنّ الشخصیة تخلق بواسطة الخیال الإبداعي للروائي، ولساني لأنّ « تخییلي لساني

.2»اللغة هي التي تجسّد الشخصیة المبدعة  

من هنا نستنتج أنّ الشخصیة في الروایة تختلف عنها في الحیاة، لأنّ الفن والحیاة 

  .متباینان والوجود في أحدهما  یختلف عن الوجود في الآخر

عاب على الكثیر من عبد المالك مرتاض ما یلفت انتباهنا في هذا المقام أنّ الباحث و 

الدّارسین خلطهم بین المفهومین، حیث یراهم یراوحون بین الشخصیة إفرادا والشخوص جمعا 

تارة، ویصطنعون الأشخاص عوضا عن الشخصیات تارة أخرى، مؤكدا أنّ كلمة شخصیة 

  .3 على كلمة شخوص التي هي جمع لــشخصجمعا قیاسیا على الشخصیات لا

مع الثلاثینیات من القرن العشرین، والمفاهیم المنهجیة التي فرضها الاتجاه البنیوي 

والاتجاه السّیمیائي تغیرت النظرة إلى الشخصیة، وبدأ الحد من غلوائها حیث أصبحت تُدرس 

                                                           

  .85في نظریة الروایة، ص1 

، 2003الكتاب العرب،دمشق، دط،  اتحاد، -البناء والرؤیا مقاربات نقدیة-سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة 2

  .131ص

،دیوان المطبوعات -معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق–عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي  3

  .126، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
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یحكم بنیة النص، وصار وفق معاییر جدیدة، وتُحلّل على أساس النموذج الوظائفي الذي 

  .1»علامة مكوّنة من دال ومدلول« یتعامل معها تعاملا خاصا بعدّها

نظرا لتباین المناهج التي تناولت النصوص الأدبیة بالدراسة و التحلیل، واختلاف     

المستویات والأسالیب الإجرائیة التي تعاملت معها، وقع اختلاف كبیر في تحدید مفهوم 

  .الشخصیة الروائیة، وتعد مدرسة الشّكلانیین الرّوس أهم مدرسة عنیت بمشكّلات السرد

ف على المفهوم الحدیث للشخصیة الروائیة من خلال إدراج آراء ومن هنا نحاول التعر 

 .بعض الباحثین المعاصرین

  سیمیائیة الزمن الروائي / ثانیا

شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ القدم، ولعلّ هذا ما نجده في الأساطیر الیونانیة 

شغلت الفلاسفة  ، وتحوّلت هذه المقولة إلى إشكالیة*القدیمة التي كانت تصوّر الزمن إلها

والعلماء والأدباء وذلك لارتباط الزمن بالحیاة والكون والإنسان، لذا أصبح مركز اهتمام العدید 

  .من الباحثین في مجال الروایة بعدّه مكوّن أساس لها 

  :مفهوم الزّمن -1

  :لغة -1- 1

مَانُ  أَزْمُنْ و أَزْمَانْ   اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع: ورد في لسان العرب الزَّمَنُ  والزَّ

أقام به زمانا ، : وأَزمَنَ المكان ابن الأعرابيطال علیه الزّمَان، وعن :وأَزْمَنَ الشيء. وأَزْمِنَةٌ 

                                                           

  . 47ص ، 1،2000طالرباط، الأمان، دار ،-مقاربة نظریة –بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي عبد العالي  1
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مَنَةُ  مَیْن أي في  ساعة لها :وما لقیته من زَمْنةٍ أي زمان، و الزَّ البرهة ، ولقیته ذات الزُّ

  .1أعداد

  :اصطلاحا -1-2 

ر التي تبُنى على أساسها الروایة، فلا یمكن أن نتصور حدثا الزمن من أهمّ العناص

یشكّل القناة التي تنكشف عبرها كل الخبرات والتجارب "روائیا خارج إطار الزمن، فهو 

الماضیة المهمّة في حیاة الكاتب والقارئ معا، ونقطة انطلاق عندما یصبح التعبیر عن 

  .2"و والتطورالزمن قوة دینامیكیة تدفع بالأحداث إلى النم

والزمن «: محمد زغلولوالزمن هو الذي یسجل الأحداث ویضبط الأفعال، یقول 

ضابط الفعل به یتم، وعلى نبضاته یسجل الحدث ووقائعه، ونحن وإن كنّا لا نستطیع أن 

  نفصل بین الحدث والزمن، إلاّ أننا نتبین أثر الزمن عاملا فاعلا في كثیر من القصص

  4»تتابعا للأفعال السردیة وتنظیماتها«یعدّ بول ریكور ،والزمن في نظر 3»الطویلة والروایات

شغلت مقولة الزمن معظم الروائیین الذین أسهمت تجاربهم في تطویر الروایة من 

حیث الشكل والطریقة، فبحثوا في طبیعة الزمن وقیمته، وعلاقته بالروایة والقضایا المركزیة 

                                                           

  .إله الزمن الیوناني :كرونوسیس*

  ".زمن"لسان العرب، مادة  1

، 2001دط، ،والتوزیع، الجزائر ، دار الغرب للنشر1بشیر محمد بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج 2

  .23ص

، دط، منشأة المعارف، )أصولها، اتجاهاتها، أعلامها ( محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة 3

  . 13، دت، ص، دطلإسكندریةا

، 1سعید الغانمي، فلاح رجم، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط: ، تر)الحبكة والسرد التاریخي ( بول ریكور، الزمان والسرد 4

  .10ص، 2006
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فالزمن «الروائیین التقلیدیین والحداثیین في التعامل مع الزمن، إلاّ أنّه ثمّة اختلاف بین . فیها

في الروایة التقلیدیة زمن میكانیكي یتبع نظاما متسلسلا یبدأ بالماضي وینتهي بالمستقبل 

مرورا بالحاضر، أمّا في الروایة الجدیدة لم یعد الأمر یتعلق بزمن یمر، ولكن بزمن یتماهى 

  .*زمن الوحید في الروایة الجدیدة هو زمن القراءة، حیث أصبح  ال1»ویصنع الحدث

  :أقسام الزمن الروائي- 2  

إلى جماعة الشّكلانیین الروس، إذ "الزمن في الأدب  "تعود بدایات الاهتمام بموضوع      

أدرجوا مبحث « یعزى إلیهم فضل الرّیادة في دراستهم لهذا العنصر، تنظیرا وتطبیقا، حیث 

، حیث 2»ب ومارسوا بعضا من تحدیداته على الأعمال السردیة المختلفةالزمن في نظریة الأد

بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، أمّا الأول فهو Toma chevskiتوماتشفسكي میّز 

مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، ویمكن أن یعرض بطریقة عملیة حسب النظام الطبیعي   

للأحداث، أمّا الثاني فیتعلق بنظام ظهور هذه الأحداث في النظام الوقتي والسببي : بمعنى

 .الحكي ذاته

أمّا عن كیفیة ظهور الزمن في المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فیبرز في المتن على 

شكل مجموعة من الحوافز المتتابعة بحسب السبب والنتیجة، وفي المبنى بعدّه مجموعة من 

  .3ع الذي یفرضه العملالحوافز لكنّها مرتبة بحسب التتاب

                                                           

  .117الشكل الروائي، صبنیة 1

  .زمن القراءة نتطرق إلیه لاحقا- *

  .107بنیة الشكل الروائي، ص2

.70م، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي   3 
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بین ما سمّاه زمن القصة وزمن الكتابة تودوروفوعلى غرار الشكلانیین الروس میّز 

لأنّه توجد TodorovTzvetanتودوروفوزمن القراءة، وهذه الأزمنة هي أزمنة داخلیة حسب 

  :إلى التمییز بین هذه الأزمنة الداخلیة تودوروفأزمنة خارجیة  ویأتي 

التي تجري فیها أحداث الروایة أي الزمن " الفترة الزمنیة المتصورة"به  یقصد: زمنالقصة*

  .الخاص بالعالم التخییلي 

السارد یتحدث عن الزمن الذي ( وهو المرتبط بعملیة التلفظ : زمن الكتابة أو السرد*  

  )یكتب فیه أو یحكیه لنا

  .1وهو المدة الزمنیة الضروریة لقراءة النص :زمن القراءة* 

  :تودوروف أمّا الأزمة الخارجیة فهي حسب          

  .أي المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها الكاتب : زمن الكاتب* 

  .وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة : زمن القارئ* 

  .2ویظهر في علاقة التخیل بالواقع : الزمن التاریخي* 

نستنتج أن ما یتصوّره الكاتب في  تودوروفمن خلال هذا التقسیم الثلاثي الذي أتى به    

زمنه الثقافي یختلف عمّا یتصوره القارئ وهو یقرأ النص في زمنه الثقافي المختلف عن زمن 

  .الكاتب، وبالتالي إقحام القارئ في عملیة إنتاج النص 

                                                           

.57مقولات السرد الأدبي، ص 1 

.114بنیة الشكل الروائي، ص  2 
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ثلاثة أزمنة في ) (MichelButorمیشال بوتور إلى جانب هذا التقسیم، اقترح

  : الخطاب الروائي مفترضا أن مدة هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا بین الواحد والآخر،وهي

  .1زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة

فإذا افترضنا مثلا أن الكاتب یقدّم خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنتین، فنحن 

ون قد استغرق في كتابتها ساعتین فنحن أمام زمن الكتابة، هنا أمام زمن المغامرة، وربّما یك

  .بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین فنحن أمام زمن القراءة

ترى أن هناك عدة أزمنة " سیزا قاسم" ما یلفت الانتباه في هذا المقام أن الباحثة

وف وضع خاصة بفن القص، أزمنة خارج النص، وهي زمنا الكتابة والقراءة، ویتعلقان بظر 

الكاتب  ووضع القارئ خلال فترة معینة، وهناك أزمنة داخل النص ترتبط بالفترة التاریخیة 

    .2التي تجري فیها الروایة وأخرى بمدة الروایة وترتیب الأحداث

بتقسیم ثنائي آخر على نحو أكثر جلاء متمثلا في زمن القصة تودوروف ویظهر 

  :وزمن الخطاب، فرأى أن

  .                                                               متعدد الأبعاد: زمن القصة 

  .  خطي: زمن الخطاب

                                                           

  .101م، ص1985، 1فرید انطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر 1

، 1985، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط–دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ –سیزا قاسم، بناء الروایة 2 

  .26ص
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في القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب «: حیث یقول

سقاط شكل ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها بعد الأخر، وكأن الأمر یتعلق بإ

  .1»هندسي معقد على خط مستقیم

بناء على ذلك نستطیع القول إنه بإمكاننا دائما أن نمیز في كل عمل سردي بین 

الأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث والثاني لا یتقید بهذا التتابع : زمنین

لخطیة السلسلة المنطقي  وعلیه كلا الزمنین یتوفر على قرائن موجودة في النص، وخاضعة 

الكلامیة، مما جعل منهما زمنین متعالقین یمكن للروایة أن تدمجهما في بعضهما، فیتحقق 

  .2»درجة الصفر للعالم المحكي« " فینرینخ"بذلك مایسمیه 

  :       فلو افترضنا أن روایة ما تحتوي على مراحل حدثیة متتابعة منطقیا على النحو الآتي

  ب               ج                    د أ                  

  :                     فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلا الشكل الآتي

  ج            د                 ب                  أ                   

  3"مفارقة زمن السرد مع زمن القصة"وهكذا یحدث ما یسمى بــــ 

  

  

  

                                                           

  .55مقولات السرد الأدبي، ص1 

.114ي، صبنیة الشكل الروائ  2 

.73بنیة النص السردي، ص  3 
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  :تقنیات المفارقة الزمنیة  -3

تحدث المفارقة الزمنیة عندما یحدث التباین بین زمنیة الحكایة وزمنیة الخطاب بسبب 

خطیة هذا الأخیر وخضوعه لنظام الكتابة الروائیة وتعددیة زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع 

  .1أكثر من حدث في آن واحد في حین تقدم الأحداث تلو الأخرى في الخطاب

إنّ هذا التلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه الكاتب له غایات فنیة وجمالیة في 

القصة، فقد یبتدئ الرّاوي السرد بشكل یطابق زمن القصة، ولكن لضرورة تقتضیها حركة 

الكتابة؛ كسد ثغرة حصلت في النص أو التذكیر بأحداث ماضیة یقطع الراوي السرد لیعود 

  .في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن القصةإلى وقائع  تأتي سابقة 

وهناك إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان 

  .2حدوثها الطبیعي لزمن القصة

ویعني تذكّر حدث سابق عن  Analepseإنّ هذه المفارقة إمّا أن تكون استرجاعا 

الذي هو سرد الأحداث قبل أوان  prolepseاستباقا  الحدث الذي یحكي، وإمّا أن تكون

  .3وقوعها

  

                                                           

  .221في نظریة الروایة، ص1 

  .74بنیة النص السردي، ص 2

  .77تحلیل الخطاب الروائي، ص 3

تقنیة الفلاش باك نشأت مع الملاحم القدیمة، حیث تعد ملحمة هومیروس من بین النصوص التي طغت علیها هذه * 

الأعمال الروائیة الحدیثة حتى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت التقنیة وتطورت إلى أن أصبحت من خصوصیات 

  .نفسه
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  : Analépse" الاستذكار"الاسترجاع  –1–3

خاصیة حكائیة وهي إحدى ٭flacheback" الفلاش باك"یعد الاسترجاع أو تقنیة 

وقوعها " الخصوصیات التقلیدیة للسرد الأدبي، وهي عملیة سردیة یتم فیها ذكر أحداث تم

بالنسبة لزمن القصة المتخیلة، بینما یكون السرد قد تجاوز هذه الأحداث فیسترجعها السارد 

بق للنقطة ذكر لاحق لحدث سا«بأنّها " جینیت"ضمن النظام الزمن للحكي، لذلك یُعرّفها 

وبذلك یوقف السارد مجرى تطور الأحداث باستحضاره لأحداث  ،1»التي نحن فیها من القصة

  .ماضیة

یتمیز الماضي بمستویات مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب، ومن ذلك نشأت 

  2:أنواع مختلفة من الاسترجاعات یمكن تصنیفها على النحو الآتي

 Analépseexterne: الاسترجاعات الخارجیة ­1  ­1  3

، ویمثّل الاسترجاع الخارجي الوقائع 3"تعود إلى ما قبل بدایة الروایة"هي استرجاعات 

الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي، حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد، وتعد 

  .4زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة

  

  

                                                           

  .51م، ص1997، 2محمد معتصم وآخرون، الهیئة العلمیة للمطابع الأمیریة،ط: جیرار جینیت، خطاب الحكایة، تر  1

  .40بناء الروایة، ص2

  .40نفسه، ص3

  .195م، ص2004، 1العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة 4
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 Analépseinterne: الاسترجاعات الداخلیة -3-1-2

 1هي استرجاعات تعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، قد تأخر تقدیمه في النص،

  :وتنقسم إلى

تنم في خط القصة من خلال مضمون حدثي  :استرجاعات داخلیة برانیة الحكي_ 

  .مغایر للحكي الأول

الحدث ذاته الذي یجري فیه توضع في خط : استرجاعات داخلیة جوانبیة الحكي –

  :وینقسم هذا النوع بدوره إلى 2الحكي الأول،

  .تأتي لسد فجوة سابقة في الحكایة :استرجاعات تكمیلیة –أ

في هذا النوع یعود الحكي بین الفینة والأخرى إلى ماضي  :استرجاعات تكراریة –ب

  .3الحكي عن طریق التذكر

  :الاسترجاعات المزجیة أو المختلطة ­3 3­1

وهي أقل تداولا من الصنفین السابقین، وسمیت مختلطة كونها تجمع بین الاسترجاعات 

الخارجیة والداخلیة، فهي خارجیة بعدّها تنطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق الحكي 

  .4الأول، وداخلیة أیضا بحكم امتدادها لتلتقي في النهایة مع بدایة المحكي الأول

  

                                                           

  .199، صالزمن في الروایة العربیة1

  .77تحلیل الخطاب الروائي، ص2

  .64خطاب الحكایة، ص 3

  . 156ص،مستویات دراسة النص الروائي 4
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 Prolépse": الاستشراف"الاستباق  -3-2

، وفیها "بسبق الأحداث"هي تقنیة من تقنیات المفارقة السردیة، تعرف عند العرب القدامى    

یقوم الكاتب بالقفز إلى المستقبل وبالتالي التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في 

حدثا آت في مستقبل كل عملیة سردیة تورد " جینیت"، وهي تعني حسب 1العالم المحكي

، معناه أن الاستباق حكي لشيء قبل وقوعه، یعرض 2الأحداث سوى بذكره أو الإشارة إلیه

  .أحداث لم تتحقق بعد، أي مجرد تطلعات سابقة لأوانها 

الاستباقات إلى فصائل تتشكل الواحدة من رحم الأخرى، وهكذا دوالیك، " جینیت"صنف 

  .لتي وضعها الساردحتى یتم انجاز الخطاب وفق الخطة ا

  :الاستباقات الداخلیة -3-2-1

تأتي على شكل عملیة سردیة تسبق درجة السرد، تقع داخل المدى الزمني المرسوم 

  للمحكي الأول ولا تتجاوزه، وتعد بمثابة متممات للمحذوفات، وهي بذلك تنهض بوظیفتین 

  :تندرجان ضمن نوعین من الاستباقات

  .قا لسد ثغرات لاحقةترد مسب: استباقات تكمیلیة -

بعض المقاطع المهمة التي تسیر إلى أحداث لم  –مقدما–تكرر: استباقات تكراریة -

 .3یصل إلیها الحكي بعد

  

                                                           

  . 133بنیة الشكل الروائي، ص 1

  .   51خطاب الحكایة، ص2 

  . 79،80، ص صنفسه 3
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    :الاستباقات الخارجیة -3-2-2

یعني بها حكي حدث لاحق للحدث الذي یحكى الآن، ولكن مستوى الحكي یخرج عن    

الحكي الأول ویتجاوزه، ویتم استعمال الاستشرافات الخارجیة تمهیدا أو توطئة لأحداث لم 

یحن زمن وقوعها بعد، كما أنها قد تؤدي وظیفة إعلان مثل إشارة السارد إلى مرض 

  :لوظیفتین فیما یليشخصیة، ویمكننا توضیح هاتین ا

یكون الغرض منه التطلّع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في : الاستباق بعده تمهید­

  .1العالم المحكي

  یحدث عندما یخبر الكاتب صراحة عن سلسلة الأحداث التي: الاستباق بعده إعلان­

  .2سیشهدها السرد في وقت لاحق

  :تقنیات زمن السرد -4

السردیة أو الأنساق الزمنیة، بقیاس سرعة الزمن في النص  ترتبط تقنیات الحركة

  تسریع السرد و إبطائه: السردي من خلال مظهرین هما 

  :  تسریع السرد 4-1

  )المجمل: (الخلاصة 1–1–4

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو 

ن التعرض للتفاصیل، حیث یعرفه أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر دو 

                                                           

  .  213ص الروایة العربیة،الزمن في  1

  .  137بنیة الشكل الروائي، ص2 
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هو السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أوسنوات من : "بقوله جینیت

  .1الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال

بناء على ذلك نستنتج أن المجمل یتعلق بطول النص، الذي یتقلص مقارنة بزمن 

  :هي" جینیت"الأحداث المرویة، وصیغته الریاضیة كما حددها 

  

  زمن القصة< زمن السرد = المجمل  

    ز ق<  ز س 

  

 L’ellipse: الحذف 2–1–4

تمثل تقنیة القطع أو الإضمار السردي سرعته القصوى، إذ یلجأ السارد إلى  القفز 

هو الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط في "على الأحداث دون ذكرها، فالحذف 

  .2"النص من زمن الحكایة

والحذف تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل متسلسل دقیق، "

لأنّه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، وبالتالي لابد من القفز واختیار ما یستحق أن 

  :ویمكن أن نقسم الحذف في النصوص إلى ثلاثة أنواع . 3"یُروى

                                                           

  . 109خطاب الحكایة، ص 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دت، )تحلیلا وتطبیقا(سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل الى نظریة القصة  2

  . 93ص

  . 232الزمن في الروایة العربیة، ص 3
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  .تراضيالحذف المعلن، الحذف الضمني، والحذف الاف

  :تعطیل السرد-4-2

 Scéne: المشهد -1–2–4

یسهم المشهد الحواري داخل الحركة الزمنیة بتعطیل حركة السرد، بفضل وظیفته 

الدرامیة، فیه یقوم الراوي بعرض الأحداث الخارجیة والمشاعر الداخلیة بكلام الشخصیات 

الصراع، ویتأزم الموقف، الأمر فعل من الأفعال به یزداد المدى النفسي عمقا ویحتدم " فهو

  .1"الذي یبعث الحركة والحیویة في فنیة القصة

لذا كان توظیفه في السرد لیس إیقافا لوتیرة السرد، بل لغرض فني هو الكشف عن طبیعة 

وبواسطة ذلك زاد العنصر الرمزي والتأویلي في "الشخصیات وأبعادها النفسیة والاجتماعیة 

  .2"دفع القارئ إلى المشاركة في التفسیر والتأویلالروایة فغدت قادرة على 

 Pause: الوقفة -2–2–4

تكوّن الوقفة توقفات معینة في مسار السرد الروائي، یُحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى 

الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة التي تستغرقها الأحداث، فحسب 

إذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنّه من العسیر "  جینیت

                                                           

  . 245، ص1993، 1محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، دار أمان للطباعة والنشر، ط 1

  . 239الزمن في الروایة العربیة، ص 2
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، وهنا یكمن الفرق ویبدو واضحا بین الوصف والسرد، فلا سرد دون 1"أن نجد سردا خالصا

  .وصف

ویعرف الوصف عادة بكونه الأداة التي تمثل لقارئ القصة سمات وخصائص 

  .2الأشیاء، والشخصیات، والأمكنة

  .3عن وظیفتین متمایزتین نسبیا من وظائف الوصف جینیتث وقد تحدّ   

الوظیفة التزبینیة الموروثة عن البلاغة التقلیدیة التي تضع الوصف ضمن محسنات : الأولى

  .الخطاب، وتعدّه مجرد وقفة أو استراحة للسرد، ولیس له سوى دور جمالي خالص 

كون المقطع الوضعي في خدمة القصة الوظیفة التفسیریة الرمزیة التي تفضي بأن ی: الثانیة

  .وعنصرا أساسا في العرض، أي یكون سببا في الوقت نفسه

یتضح لنا من خلال المشهد والوقفة بعدّهما تقنیتان زمنیتان،أنّهما تسهمان في تعطیل   

  .زمن السرد على حساب زمن القصة فكلاهما یشكل انقطاعا في السیرورة الزمنیة 

  الفضاء الروائيسیمیائیة / ثالثا

یكتسي مفهوم الفضاء أهمیة بالغة في العمل السردي، إلاّ أنّ دراسته في الحكي تعد   

حدیثة العهد، حیث استأثر هذا المصطلح باهتمام عدید من الباحثین، لكنّ إسهامات هؤلاء 

ها الباحثین لم ترق إلى تشكیل نظریة واضحة المعالم لمقاربة الفضاء في النص الروائي، لأنّ 

                                                           

  .78بنیة النص السردي، ص 1

  162تحلیل القصة، ص قطرائ2

  .77صطرائق تحلیل السرد الأدبي، : بوحمالة، ورد فيى سیع بن: جیرار جینیت، حدود السرد، تر 3
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عبارة عن اجتهادات متفرّقة، وهذا ما أدّى إلى صعوبة تحلیل الفضاء الروائي، غیر أنه 

  .یمكن بناء تصور متكامل حول الفضاء إذا تمّ الجمع بین هذه الجهود 

  :مفهوم الفضاء –1

  :لغة -1-1

المكان الواسع من الأرض، والفعل فَضَا یَفْضُو فُضُو�ا ": الفضاء"جاء في لسان العرب 

  .وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع...فهو فاضٍ 

وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه 

  2.ما اتسع من الأرض، وجمعه أَفْضِیةٍ ": الفضاء"،وفي المعجم الوسیط 1وحیّزه

من خلال ما ورد في لسان العرب ومعجم الوسیط، نجد أنّ لفظة الفضاء ترتبط بلفظتي 

  . مكان والحیّزال

  :اصطلاحا -1-2

یعد المكان من أهم المشكّلات السردیة، وفي بناء الحكي بشكل خاص، فهو الحیز 

الذي یؤطّر الأحداث، والمسرح الذي تتحرّك فیه الشخصیات، بل یتجاوز كونه مجرد إطار 

ان لها لیصبح عنصرا فعّالا مشحونا بدلالات اكتسبها من خلال علاقته الجوهریة بالإنس

  .3وكیانه

                                                           

  ".فضا"لسان العرب، مادة  1

  .694المعجم الوسیط، ص2

  . 65، 64مدخل إلى نظریة القصة، ص ص 3
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وقبل الولوج في أهمیة هذا المكوّن ودوره في الروایة، نحن بحاجة ماسّة إلى التمییز 

الدقیق للمصطلحات، التي یشتمل علیها، وضبطها، فالفضاء الذي یُتداول على ألسنة الكتّاب 

النقدیین المعاصرین، یشیع عند الكثیر من الدارسین باسم المكان، وعند البعض بالحیز، 

  ...لخلاءوا

وأمام هذه الفوضى المصطلحیة، علینا أن نمیّز بین هذه المصطلحات ووضع 

المصطلح المناسب حتى تتوضّح الرؤیة، ویسهل فهم هذا العنصر المهم في الحكي، 

فمجموع الأمكنة التي تتوالد في الروایة هي ما نطلق علیه فضاء الروایة الشامل، فحسب 

أشمل من معنى المكان، هذا الأخیر الذي یمكن عدّه جزءا  الفضاء  "حمید لحمداني"الدارس 

... من الفضاء، فقد تحوي الروایة مجموعة من الأمكنة، بیت، شارع، مقهى، ساحة

  .1ومجموعها یُشكّل فضاء الروایة

أمّا الفضاء فهو مبهم  –محدود المسافة  -إنّ المكان هو متعین مادي ثابت مستقر

وعلى هذا فإنّ المكان مخالف ... الجو، والبحر والخلاءالمساحة یتسع لیشمل الأرض و 

  .للفضاء

" الحیز"المكان هو المساحة الجغرافیة المحدودة والمستقرة، له بدایة ونهایة، أمّا مصطلح   

من " عبد المالك مرتاض"فإنّه هو الآخر مصطلح شدید الاستعمال، ویعد الباحث الجزائري 

إنّ « : لح الحیز بدل المكان والفضاء مبررا ذلك بقولهالدارسین الذین آثروا استعمال مصط

                                                           

  .63بنیة النص السردي، ص 1
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على حین أنّ المكان نقفه ... الحیز ینصرف استعماله النتوء والوزن والثقل، والحجم والشكل

  .1»في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده، أمّا الفضاء فمعناه جاریا في الخواء

ون الفضاء أكثر اتساعا وشمولیة، أمّا مصطلح وبذلك یكون الحیز محدودا، في حین یك 

وهناك من النقاد من جعله " الحیز"المكان فقد كان أكثر تداولا وشیوعا مقارنة بمصطلح 

ومنهم من فرّق بینهما وأعطى للمكان طابع المحدودیة والجزئیة، " الفضاء"مرادف لمصطلح 

  .وللفضاء طابع الشمولیة والاتساع

" غاستونباشلار"التي تناولت عنصر الفضاء الروائي، دراسة ومن أبرز الدراسات   

Gaston bachelard  شعریة الفضاء"الموسومة بـــ"La poètique de l’espace  التي

م، وقد لعبت هذه الدراسة دورا بارزا في توجیه النقاد ولفت انتباههم إلى 1957نشرها سنة 

على الأماكن التي ترتبط بالإنسان في " شلاربا"في الإبداع الأدبي، إذ یركّز " الفضاء"قضیة 

مراحل حیاته المختلفة، حیث لا یبقى المكان مجرّد أبعاد هندسیة، بل یحمل قیما حسیة 

تبحث في تحدید القیمة « : وجمالیة، ویدفع إلى التذكر والتخیّل، فهو یقول عن دراسته إنها

ي یمكن الدفاع عنه ضدّ القوى الإنسانیة لأنواع المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذ

المعادیة، فالمكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد 

هندسیة وحسب، فقد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من 

  .2»تحیّز

                                                           

  .141في نظریة الروایة، ص1 

  .31م، ص1987، 3غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط: باشلار، جمالیات المكان، تر غاستون 2



   منظور السیمیائیةالرّوایة من                                     :الفصل الأوّل

 

 
27 

لیدرس معالم Yerylutmanیوري لوتمان"المنظّر السوفیاتي " باشلار"ویأتي بعد   

نظریة جدیدة ترتبط بمفهوم الفضاء في الحكي، تقترب أكثر من العمل الفني، حیث یرى إنّ 

النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة في عمومها تتضمن صفات مكانیة تارة في 

ین وتارة في شكل نوع من التراتبیة السیاسیة والاجتماعیة، ح" الأرض/السماء"شكل تقابل 

والطبقات الدنیا، وتارة أخرى في صورة صفة أخلاقیة / تعارض بوضوح بین الطبقات العلیا

  .1)الیمین/ الیسار(حین تقابل بین 

وبذلك نستنتج أنّ الفضاء الروائي لا یستطیع تحقیق وجوده باستقلاله عن عناصر   

الوظیفي السرد وإنّما یدخل في علاقات متعددة معها باتصاله مع آلیات الاشتغال 

  .للشخصیات والأحداث

إلى  رولانیورنوفولتحدید وظیفة الفضاء وأهمیته في الروایة یذهب العالم الفرنسي   

إعطائه دورا ممیزا في بناء النص الحكائي، فبالإضافة إلى كونه الأساس الأول الذي تتركّز 

فیه وترتكز علیه أحداث الروایة، یتخذ أبعادا ومعاني متعددة قد تصبح هي المحور الأول 

لوجود العمل الأدبي ككل، فالفضاء في الروایة یتخذ أشكالا متعددة تفتحه على آفاق تشكیل 

  .2كرة في النصالف

تقدیم تصورات جدیدة للفضاء الروائي " العالم الروائي"في كتابه " یور نوف"حاول   

تتعلق بالحضور الداخلي الذي یخضع له الوصف المكاني داخل المتن الروائي، مقترحا 

                                                           

  .347، ص2010روایة كراف الخطایا مقارنة سیمیائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، نادیة بوفنغور،  1

  .217ص، 2001منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة، دط، عمر عیلان، الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الأدبي، 2
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وصفا دقیقا لطوبوغرافیة الحدث وأن نحلّل مظاهر الوصف ونهتم بوظائف المكان في 

یات والمواقف والزمن، وأن نقیس درجة كثافته أو سیولة الفضاء الروائي علاقاته مع الشخص

  .1من أجل الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة المرتبطة بعرضه وتقدیمه

  :أنواع الفضاء –2

  L'éspaceTextual: الفضاء النصي 1–2

التي هو الفضاء الطباعي، وهو فضائي مكاني أیضا، غیر أنّه متعلق فقط بالمساحة   

تشغلها مستویات الكتابة النصیة، بدایة بتصمیم الغلاف مرورا بالحروف الطباعیة والعناوین 

  .وتتابع الفصول ونهایة بالتصفح

أي أنّ تضاریس هذا الفضاء لا تعنى بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخییلي في   

جغرافیة « وائي أي داخل النص، لكنّها تُعنى بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الر 

  .2»الكتابة النصیة بعدّها طباعة مجسّدة على الورق

ونفهم من ذلك أنّ هذا الفضاء یشتغل على مستوى رؤیة القارئ، ویتحقق من خلال   

إدراكه البصري لتنویعاته المختلفة، لذلك لا یرتبط هذا الفضاء ارتباطا كبیرا بمضمون 

إذ أنّه یحدّد أحیانا طبیعة تعامل القارئ مع النص الحكي، لكنّه مع ذلك لا یخلو من أهمیة 

  .الروائي، وقد یوجهه إلى فهم خاص للعمل

 

                                                           

  .26بنیة الشكل الروائي، ص 1

  .123جیوبولیتیكا النص الأدبي،  ص 2
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  L'éspace Géographique: الفضاء الجغرافي -2-2

فهو مركب " وصف الأرض"یعني كما یدل علیه أصله الإغریقي " الجغرافیا"إنّ مفهوم  

) الكتابة(ومعناها  Graphie)(ومعناها الأرض، ولاحقة ) Gé(سابقة : من جذرین اثنین

علم المكان أو مثول المكان ( فكان لفظ الجغرافیا، انطلاقا من أصله الإغریقي القدیم یعني 

الجبال، السهول، الهضاب، غیر أنّ الجغرافیا أصبحت : في مظاهر مختلفة وأشكال متعدّدة

  .1تنصرف إلى تحدید أمكنة بعینها ذات حدود تحدّها، وتضاریس تتسم بها

فإنّ هذه ) الشخصیة(ولما كان الفضاء الروائي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة "  

  2"الشخصیة ما كان لها لتضطرب إلاّ في حیز جغرافي، أو في مكان 

والمقصود بالفضاء الجغرافي هو الإطار المكاني الذي تجري فیه الأحداث، وتتحرّك فیه 

ولد عن طریق الحكي ذاته، إنّه الفضاء الذي الشخصیات وهو مقابل لمفهوم المكان، ویت

  .3یتحرّك فیه الأبطال

لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا ولكنّه یتشكل " والمكان في الروایة   

كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي، وسواء جاء في صورة مشهد وصفي أو 

  .4سیة هي التنظیم الدرامي للأحداثمجرّد إطار للأحداث، فإنّ مهمته الأسا

                                                           

  .143ة، صفي نظریة الروای1

  .143نفسه، ص2

، الهیئة العامة )دراسة في السیرة الهلالیة ومراعي الفتل ( سید اسماعیل ضیف االله، آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابة 3

  .244م، ص2008، 1ط ،لقصر الثقافة،القاهرة

  .30بنیة الشكل الروائي، ص 4
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یقوم السارد بصناعة الفضاء الجغرافي عن طریق اللغة، فیرسم صورته في الغالب عن طریق 

  .الوصف

  L'éspace Sémantique: الفضاء الدلالي –3–2

یتجاوز هذا الفضاء الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة لیشمل الأبعاد المجازیة   

والدلالیة التي یعبّر عنها المكان الروائي، سواء المكان الطبیعي أو المساحة والإیحائیة 

المكانیة للكتابة في صفحات الروایة لأنّ لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة 

بسیطة إلاّ نادرا فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد إنّه لا ینقطع على أن یتضاعف،ویتعدّد إذ 

ة مثلا أن تحمل معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما إنه حقیقي،وعن الآخر یمكن لكلمة واحد

  .مجازي

معنى ذلك أنّ الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول المجازي، والمدلول الحقیقي، وهذا   

  .1الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب

  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة –4–2

قة التي یستطیع السارد بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي، فهو یتعلق بالطری  

الذي یتحكّم في اللعبة السردیة من البدایة إلى النهایة، بما فیها من أبطال یتحركون على 

  2.واجه تشبه واجهة الخشبة في المسرح

                                                           

  .167جیوبولیتیكا النص الأدبي، ص1 

  .62بنیة النص السردي، ص 2
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ا نستطیع أن وهذا النوع من الفضاء مرتبط بزاویة نظر الراوي، وبالتالي لا یشكل حیزا مكانی 

نتخذه جزءا من دراسة الفضاء الروائي، فهذا الفضاء بالإضافة إلى الفضاء الدلالي لهما 

علاقة بمباحث أخرى فهما یتخذان مفهوم الفضاء دون أن یدلا عل مساحة مكانیة محدّدة 

  .وهذا ما یستدعي إسقاطهما من دراسة الروایة

دبیة تجعله أكثر من أن یكون مجرد هكذا نستنتج أن سیمیائیة الفضاء في النصوص الأ

تشكیلات هندسیة وأبعاد فراغیة مسطّحة، بل یتحوّل إلى إشارات محمّلة بقوة إبلاغیه قادرة 

  .على تقدیم الرؤیة الفكریة والإیدیولوجیة بصورة تُحدث الأثر الجمالي في القارئ

    



  

  

ما بقي من تجلیات السیمیائیة في روایة  :ثانيالفصل ال

  نعومة أظفار الذاكرة

  سیمیائیة العنوان في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ أوّلا

بقي من نعومة أظفار الذاكرةسیمیائیة الشخصیة في روایة ما / ثانیا  

  سیمیائیة الزمن في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ ثالثا
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  سیمیائیة العنوان في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ أوّلا

) الذي(المعوضة لـ) ما(جاء عنوان هذه الروایة بتركیب اسمي في نواتها وصدارتها بـ  

هنا؛ كون الروائي یقصص حكایات وقعت لأشخاص أو شخص، فكانت أحداثها غیر العاقل 

أشد وأجلّ؛ حیث فاقت الإنسانیة خطابا، وورد في العنوان أیضا التكلّم بصیغة المضارعة 

، إمّا أن یكون أفادت المضي من خلال سیاق الخطاب؛ وإعراب هذا العنوان على وجهین

، )هذه روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة(تقدیرهما مضافا إلیه لمبتدأ وخبر محذوفین، 

هذا ما بقي من نعومة أظفار (وإمّا أن یكون هذا العنوان أیضا خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره

 .، وفحوى هذا الخطاب الاسمي التأكید على بقایا الذاكرة)الذاكرة

شهد، وتبدل نعومة الأظفار بجمع غیر التكسیر، لنستذكر به صعوبة المكما جاءت 

الحال من الراحة إلى النصب من الانتصار إلى الانكسار من التأمل إلى الأمل، وجمع 

الناعم الملمس ) النعومة(العنوان بین متضادین بین الجمالي والقبیح، بمعنى الجمالي 

والقبیح الأظفار دون وسخ التي كانت من قبل نعومة أظفار صغیر بریئ طاهر، ... العذب

فیما بعد بفعل فاعل لعله التقطع أو نسیان الهویة أو نسیان التجذر والأصول  لكنها تلوثت

مما یحدث للإنسان من تبدل حال الواقع علیه وانتقاله بین عوالم المدن والمداشر القرى أو 

إلخ من المتضادات والمتناقضات بین الضیق والاتساع أو ...بین عوالم الحضر والمدر

افا إلیه لمبتدأ وخبر محذوفین تقدیرهما هذه روایة ما بقي من وجاء العنوان مض... العكس

نعومة أظفار الذاكرة لیفید دلالة الثبات والقرار من جملة التركیب النحوي كما أنه جاء مركبا 

بمعنى غیر مفرد ة واحدة، لیدل أیضا على تبدل حالات الأحداث والشخصیات والأماكن 

كأن بالشيء كان كلا وموجودا، ) ما بقي( في تعبیر كما أن... غیر واحدةوالأزمنة وأنها 

لكنه اختفى بمرور الزمان وتغیر المكان فلم یعد كلا ولا موجودا إطلاقا بل جزءا وضئیلا 

یذكر بالماضي لیزید من الألم والمعاناة وقت البكاء على الطلل وذكره، وتذكر محاسنه 
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لإعطاء یغذي الهویة والتأصل بالتراب ، وتذكر التاریخ والذاكرة )نعومة(الیانعة الناعمة 

  ).الذاكرة(

  سیمیائیة الشخصیة في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ ثانیا

إن رمزیة الشباب توحي بالقوة والفتوة والأمل، وفي هذه الروایة : سیمیائیة شخصیة الشاب

یة الریف كان الشاب هو البطل لیعطي هذه الأبعاد وغیرها من خلال صراعه مع ثنائ

والمدینة، مع الماضي والحاضر، مع الأمل والندم حیث انتقل إلى عالم المدینة فرأى افتتانا 

لم یسبق له أن رأه في قریته في ریفه، ومن خلال هذه السیمیائیة الشخصیة یطلعنا النص 

 السردي على أن الشخصیة الإنسانیة تتأثر ببیئتها أیما تأثر حیث اندهش هذا الشاب وانفعل

افتتن الشاب افتنانا، كل ما یراه من مناظر  <<: مما رأه جدیدا، وهذا ما جسده الفول الأتي

في هذا العالم الحضري لا قبل له بعالمه القروي، ما إن وصل تلك ... وحركات وسلوكات

الأشجار الباسقة الذاهبة عمودیا في الفضاء حتى لفت بصره الذي برق من جدید جنتان 

وشمال منظمتان غایة التنظیم أحواضا أحواضا، ومهندسة تهندسا بدیعا خضروان عن یمین 

  .1>>...تجري وسطها سوق رقراقة لولا ضجیج السیارات لسمعت هدیرها

ومن خلال هذا القول یستبح أن الشاب رسم صراعا داخلیا وخارجیا بین صراعه مع 

یألفها، وهذه الصراعیة هي ذاته وصراع الریف مع المدینة التي تدهش بحضارتها كل من لم 

وعلیه نستطیع القول إن شخصیة الشاب تماثلت مع الواقع . أساس كل عمل سردي متنامي

  .الجدید؛ فلكل شاب طموح وطمع في التغییر والحلم في عالم غیر متناه إلا بالممات

ناهي والفتى أیضا یرمز إلى القوة والنعومة والجمال والحلم اللامت: سیمیائیة شخصیة الفتى

بدا جلیا أن لا قاطن من قطان هذه  <<وهذا ما جاء في نص من نصوص الروایة فحواه 

القریة المترامیة أطرافها یستطیع أن یخمن أي شيء یریده هذا الفتى، وحدته أقل ألما من 

أو مستخفین في " كنیات"رجالات یقبعون في زنزانات، وآخرین یظلون مدفونین أحیاء في 

                                                           
 . 247، ص2006ما بقي من نعومة أضفار الذاكرة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران : عبد الجلیل مرتاض -1
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، فهذا الفتى بالتخصیص على 1>> سامة ة وحوش ضاربة وزواحفغویبات وكهوف صحب

غیر قاطني هذه القریة امتاز بتخمین خاص به، لعله التنقل من البریة إلى المدینة التي كان 

یراها واقعا جدیدا أحلى من واقعه الآني، لكن ریح غدر المدینة جعله في مستقبل الأیام یقبع 

في معادل ) الریف(ضیقا ) المدینة(صار عنده الواسع في ذكرى التذكر الألیم الحزین، ف

موضوعي مقلوب، ولكن هذا الألم لم یقتل بذرة التفاؤل لیبقى له بصیص أمل العودة إلى 

ریفا ) مسقط الرأس(الریف في عودة وأوبة حاملة درسا حیاتیا یقوي الانتماء بالتربة الأصل 

  .كان أو مدینة

تها هنا البحث عن التغییر الأبدي أولا، ثم وعلیه فشخصیة الفتى كانت سیمیائی

  ).المركز أي الریف(انكسرت وعاودت إلى الثبات 

والطفل یحمل دلالة غیر الممیز أي لم یبلغ الحلم بعد، الذي : سیمیائیة الشخصیة الطفل

،وهذا ما تحقق في قول الروایة في ...یكسوه الخجل وعدم الإقدام على الاستیاء والحالكات

لا یصدق راع منهم ما یرى هامة قادمة نحوهم تفوق طولا من سن  <<: يالنص الأت

صاحبها، هامة تكسوها عمامة بیضاء تتلاعب بها الریاح البحریة التي كانت تهب هبا خفیفا 

ذات نكهة علیلة، طفل تقوده خطوات مثاقلة خجولة یزیدها بطئا تضاریس الركبة الطویلة 

ا أفقیا مدمیا لا یمكن لأقدام تدوس هذه الممرات لأول التي توسدت أراضیها بجیش ممدود مد

، فصورة الطفل هنا اتسمت سیمیائیا بواقعها المعطى الأول 2>> وهلة أن تنجو من مسامیره

، فاتصف الطفل بالخجل، والبطء وتثاقل الخطوات، ولعل هذا )الدلالة المعجمیة الصفریة(

ى المدن الشباب الفتیان الأطفال الأخضر راجع إلى رمزیة وحسیة الاستدمار الذي دمر القر 

الیابس الناعم الخشن الهویة كل شيء وفي كل وقت وحین؛ فشخصیة الطفل خدمت الموقف 

  .الحالي من استبداد العدو الذي جعل الذاكرة طلاسم تشوه الحاضر والماضي والقادم تنهیه

                                                           
  . 150نفسه، ص -1
  . 33الروایة، ص -2
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فع عن شرفه عزه عرضه الراعي ترمز إلى الحامي أي حامي الحمى المدا: سیمیائیة الراعي 

ولكن هنا اتجه الطفل إلى الرعي وهو صغیر دون التعلم، جراء ما صنعه المستدمر الغاشم 

الذي جهل الأمة وأضعف قوة عزمها في نظره، ولعل في ذكر الراعي استحضار قویا للرد 

. على المستعمر الذي لم یرع المقومات ولم یرع الإنسانیات فدأب على الظلم والخراب

فهذه التسمیة توحي بالحمیمیة والعطف والحنان، فالوالد مصدر : میائیة شخصیة الوالدسی

الحنان والعطف على ابنه، وهذا ما ذكره البطل في صغره حینما كان ینتظر عودة والده من 

السوق الأسبوعي بأحفیر قبل غروب الشمس لیأخذ ما جلبه إلیه والده من كل خیر وأمل  

ذا التوقع الاستشرافي لیصبح ألما بعیدا، وما یجسد هذه المشهدیة لكن سرعان ما یذوب ه

كنت أحسب أن كل شيء انتهى معهم، وجعلت أشغل بالي بشغل آخر،  <<: الفول الأتي

الأسبوعي یستحیل أن یؤوب قبل أن تطفل الشمس      " أحفیر"عودة الوالد من سوق 

  .1>> للغروب

تساب والشرف والعزة والأبوة المتجذرة، وكان الجد فالجد یوحي بالان: سیمیائیة شخصیة جدي

في نظر هذا البطل یمثل الكل والكثرة والاتساع حتى في المسكن، لكنه انبهر من المدینة 

ومعلما  برادیغمابحلوله فیها؛ فرأى أصغر منازلها أعظم من بیت جده، فهنا الجد صار 

في قیاسات المقارنة والموازنة، وهذا قیاسیا في فكر الشاب الطامح الطامع، وأضحى استذكارا 

بیوتها كثیرة وقبلیة، أصغر بیت فیها أكبر من  <<: ما رأیناه في قول النص السردي الأتي

بیت جدي، عرصتها لیست بأقل من ألف متر مربع، تكنفها شمالا، وأنت تنظر إلى القبلة 

عة تورابها خصب إذا ، أرضها واعدة مری...بساتین مورقة أشجارها فناء ذات ثمار متنوعة

  .2>>... استنشقت البذور نكهته نبتت قبل أن تبذر وتفلح بمحراث
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هنا حمل هذا الاسم دلالة الدین الطابع الدیني من تسید الأهل : سیمیائیة شخصیة سي الفقیه

الفقه والمشائخ على طریقة القرى، وعلى أن هذا الفقیه تجاوز حدود القریة، فصار مزارا لأهل 

كل حدب وصوب؛ لیجعل القریة مركزا، لا هامشا في بحر العلم والفهم والتفقه   العلم من

كان سیده الفقیه یضطلع بتحفیظ القرآن إیاه آیات آیات   <<: وهذا ما تجسد في القول الأتي

وسورا سورا إلى جانب عدد ضخم من أبناء مداشر وقرى مسیردة برمتها، ولربما تتلمذ علیه 

یأتونه من أقصى الجهات الغربیة والشرقیة المتاخمة لبلدة مسیردة  كتابیون وطلبة كانوا

  .1>>الشاسعة

ولقد حمل صیغ الفقیه خلاصا ونجاة من الأرواح الشریرة والوسواس الشیطانیة لشخصیة 

البطل فیما بعد حین ضیق الحال علیه وقت السهر والسمر، بفضل القرآن الكریم وأیه، فبهذا 

الإنسان فحسب إلى الإنسان المخلص في سیده نورسیة متعددة  یعد شخص الفقیه من مجرد

  .المآرب، وذكرها یفرح القلوب ویثلج الصدور

رمزت هذه الشخصیة إلى العودة إلى أحضان الماضي : سیمیائیة شخصیة سي العربي

ومعارك سي العربي خاصة المعركة التي سقط فیها وابتلعته الأرض ابتلاعا، ولعل ذكره هنا 

موطن الحزن وموطن الطلل المبكي، على السید أولا والمجاهد العربي، وإلى رمز كان في 

العربي لتتألف الدلالة الواقعیة مع الدلالة التنمویة، لیتوافق الاسم مع ) الصحراء(العروبة 

" سي العربي... " <<: ، والنص الذي ذكر فیه هذه الشخصیة هو)الدال والمدلول (مسماه 

ابتلاعا، ولم یظهر له أثر ولا خبر منذ أصیل تلك المعركة واثنتان في  الذي ابتلعته الأرض

" لحریقة"الهندیة الكثیفة المحیطة بالدار من جهاتها الثلاث، والرابعة في شفا منحدر غابة 

  .2>> الحمراء الجرداء
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الشیاطین، الأشباح، الغولة من ): من غیر عالم البشر(سیمیائیة الشخوص المیتافیزیقیة  

فلا ینفك سامرا ساهرا مع جتح الظلام، وفرائصه ترتعد  <<: خلال النصین الآتیین، یقول

ارتعادا، وجنانه یخفق خفقانا یخلولق أن ینفصل عن مكانه فرقا، بدأ یردد آیا من الذكر 

ؤنسه وتزیل عنه وسوسة الشیاطین، وصور الأشباح التي جعلت تتراءى له الحكیم لعلها ت

  ،1>>.....وسط الظلام ترائیا غیر متشاكل في أشكالها وألوانها وأجناسها 

  :ربما تصور غولة ذات أسنان كالمذرى، وهي تهم بطرق الغرفة <<: ویقول

  عزة معزوزة، فتح الباب یا بنتي

  جبتلك لحطب على قرینتي

  درستي ولعك في

  او لحلیب في درعتي

  .2>> عزة معزوزة، فتح لباب با بنتي

فهذه الشخوص غیر الإنسانیة تداخلت مع الإنسي على طریقة توظیف العجائبي 

لتصبغ العمل السردي بصیغة امتزاجیة تحزل الواقع خیالا والخیال واقعا یبعث على الجمالي 

  ).المیتافیزیقا (م أخرى خارجة عن والعجائبي معا، وأن عالمنا الإنساني محفوف بعوال

  سیمیائیة الزمن في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ ثالثا

یعد الزمن في هذه الحیاة من أحد العناصر المتحكمة فینا وفي إنجاز أعمالنا وقضاء 

، أما النهار فهو ...مصالحنا المقسمة بحسبه فاللیل مثلا للراحة والسبات والهدوء والهمود 

، والزمن في الحقیقة أمره صعب لأنّه غیر قابل للاسترجاع ...الجد والعمل والكد والاجتهاد 

والزمن مقسم ! ولا للاسترداد، على غیر الحدث الذي قد یعود، لكن هیهات الزمان أن یعود

وفي ) ما وقع وما یقع وما ىسیقع(أي )استشراف(ومستقبل ) آن(وحاضر ) قبل(إلى ماضي
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لزمنیة تدور أحداث الإنسان، وعلیه فكیف جرت أحداث الزمان في روایة ما هذه الثلاثیة ا

بقي من نعومة أظفار الذاكرة سردیا وواقعا؟ لقد تعدد ذكر الزمان في روایة ما بقي من نعومة 

الیوم، منذ، قلیل، كثیر، لیل، نهار، كان، (أظفار الذاكرة ومنها تمثیلا لا حصرا ما یأتي 

سیمیائیة زمن الیوم في ...) لفصول، مدا أفقیا، الغروب، اللیلة، دائماغالبا، وقت، أربعة ا

فالیوم في حقیقتها یعني الیوم المعیش الحاضر، إلا أنه ورد في نص ما في هذه : الروایة

المسفع باسم ) منذ(الروایة لیدل على الماضي في ثوب استحضار واسترجاع لسبقه بالظرف 

ما كاد یدیر ...  <<:"، وهذا ما ورد في فحوى النص الأتي )ذلك(الإشارة المرشد إلى البعید 

وجهه خطوة أو خطوتین حتى فُكّ قیده، وعاد فرحا إلى الدار التي احتضنته واحتفلت به 

  .1>>...وصار منذ ذاك الیوم مناضلا كبیرا، ومجاهدا صغیرا في عین القریة كلّها 

والجهاد لهذه الشخصیة الصغیرة فهذا الیوم أعطى بعدا دلالیا جدیدا یوحي بالنضال 

التي هي حضن ) الدار(في العمر العظیمة في الشأن، وهذا الزمن ارتبط بمكان الإرث 

) منذ ذاك الیوم(صاحبها وقاطنها، فبعودته إلیها یزداد شجاعة وقوة وعزیمة؛ فكان هذا الزمن 

النضال؛ وبهذا في هذه النصیة عالما جدیدا في شخصیة هذا البطل لارتباطه بالجهاد   و 

  .أضحى الیوم نقلة نوعیة في دینامیة الشخصیة التي كبرت في عین القریة الریف

زمن اللیل في دلالته العامة رمز إلى الراحة والسكون : سیمیائیة زمن اللیل في الروایة

غیر أن هذا اللیل في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة ... والظلام وحتى الخوف أحیانا

صار عكسا على طبیعته الأولى ودلالته الوضعیة؛ حیث أصبح یحمل دلالة النهار، وهذا 

ال من مكان لآخر، لنرى علاقة المكاني بالزماني، فبإدخال عنصر مكاني بفضل تبدل الح

المجاورة لتلمسان تغیر مدلول اللیل فأصبح نهارا على ) مدینة أحفیر(جدید من بلاده المغرب 

هذا البطل الذي كان لا یتحول لیلا لخوفه من عسعسات اللیل وتیهانه وضلاله وظلمته لولا 

الذي قلب اللیل نهارا في عین البطل وجعل السكون حركة  وجود أحد أهل مدینة أحفیر
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وهذا ما یقره .... والضیق وساعة... والسكوت كلاما والحضر تجولا والخوف أمنا والألم أملا

لولا وجود أهل مدینة أحفیر المغربیة الهادئة الجمیلة لجرفه تیار الضلال  <<النص الأتي 

لیل تحول بكل ما فیه من طبیعة وحركة إلى  والتیهان، یستحیل على قروي أن یتجول في

  .1>>...نهار 

فهنا جاءت سیمیائیة اللیل على غیر دلالتها الأصلیة لتحمل دلالة مضادة للعرف؛  

فأضحى اللیل ابتغاء بالنهار في كنایة عن الأمن والاطمئنان في جوف المخاوف اللیلیة 

ر لیحمل دلالة الأبطال ورمز والحیاتیة، وقد جاء اللیل بصیغة التأنیث في موطن آخ

بعد هذه اللیلة حسبنا أن غلیلهم تماثل إلى  <<:المجابهة للعدو، وهذا من خلال النص الآتي

الشفاء، وأن انتقامهم من موتاهم في معركة لخماس قد انتهى مما جعل سكونا رهیبا وحزینا 

  .2>>...یسود هذه الربوع التي لم یبق بها إلا نسوة وشیوخ وعجزة

لیلة هذه أخبرت عن واقعة محذوفة قولا ودل السیاق علیها انتصر فیها البطل على فال

أعدائه الفرنسیین أعداء الوطن أعداء الخیر والحق والجمال وكل ما هو إنساني جمیل 

؛فأصبح الظلام هنا في هذه اللیلة ضیاء یشع نوره على أهل الشجاعة، وفي المقابل لیلا 

ظالم، ونستطیع القول إن اللیلة هنا لیلة حالكة على العدو حالكا ظلامه على العدو وال

  .، وأصبح كذلك الضیق المظلم واسعا نورا)البطل وأصحابه(وإشراقة على أهل الحق 

وقد جاء هذا الظلام في موطن آخر یحمل دلالته وسیمیائیة الخوف والذعر 

السهر والسمر؛ أي وقت  والاضطراب لاقترانه بعوالم غیر إنسانیة كالأشباح والشیاطین ووقت

النصب والتعب، لولا أن هذا البطل استعان بآي القرآن الكریم لتكون له مأنسا وإزالة للوساوس 

فلا  <<: الشیطانیة التي تهدد عالم البشر منذ الأزل، وهذا ما ذكر صراحة في قول الراوي

ق خفقانا یخلولق أن ینفك سامرا ساهرا مع جتح الظلام، وفرائصه ترتعد ارتعادا، وجنانه یخف
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ینفصل عن مكانه فرقا، بدأ یردد آیا من الذكر الحكیم لعلها تؤنسه وتزیل عنه وسوسة 

الشیاطین، وصور الأشباح التي جعلت تتراءى له وسط الظلام ترائیا غیر متشاكل في 

، وكرر الظلام هنا مرتین وذكر جنح ووسط الظلام  1>>.....أشكالها وألوانها وأجناسها 

على سیمیائیة وشدة الخوف منه، إضافة إلى ذكر البطل وحده، فالوحدة هجر والهجر  لیدل

  .یورث الخوف غالبا ، لولا حفظ االله تعالى،الذي كان هنا بالقرآن الكریم

ربما تصور غولة ذات أسنان  <<: ومما یعضد هذا القول قول الروائي أیضا

  :كالمذرى، وهي تهم بطرق الغرفة

  لباب یا بنتيعزة معزوزة، فتح ا

  جبتلك لحطب على قرینتي

  ولعك في درستي

  او لحلیب في درعتي

الواقعي مع ( فهنا تداخل الحقیقي مع المیتافیزیقي . 2>>عزة معزوزة، فتح لباب با بنتي

  .لیخلف بهما الروائي عنصري الجمالیة والإبداعیة) الخیالي 

ابق وهي وجود الحركة فیه، فجاء أخذ هنا دلالته الأصلیة من خلال النص الس: زمن النهار 

النهار لیخدم دلالة اللیل المضادة في الأصل، والمتآلفة معه هنا في هذا العمل السردي 

  .فاستوت حمولات اللیل والنهار سیمیائیا لتعطینا زمن المفارقات

ا في فعموما القلیل للمدة القصیرة والكثیر للمدة البعیدة لكنهم: سیمیائیة زمن القلیل والكثیر 

هذا العمل الروائي تساوا دلالیا وسیمیائیا؛ فأضحى القلیل مرادفا للكثیر والعكس صحیح  

لا یتجادل الناس في الحجرة الكحلاء قلیلا ولا كثیرا، كل  <<:وهذا ما وجد في النص الآتي

ما في الأمر أنها حجرة ملونة بلون أكحل، ولكنهم یتمارون في غابة الركبة الطویلة، فالركبة 

                                                           
  . 142- 141الروایة، ص -1
  ، 143نفسه، ص -2



  تجلیات السیمیائیة في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة     :ثانيالفصل ال

 
 

 
42 

من الشخص معروفة، وقد ینعت بها كل ذي ركبة من غیر الإنسان، لكن لماذا سمیت بها 

هذه الغابة؟لو وقفت على شكلها لرأیتها أنها محاطة بمرتفعات أعلى من قمتها المستطیلة 

، فصورة الحجرة السوداء الشبیهة بالغابة جعلت 1>>الطویلة لتنحدر قلیلا إلى وادي بوعلوش

لا قلیلا ولا كثیرا لصورة الرعب؛ وعلیه فالرعب جعل القلیل كثیرا والكثیر الجدال لا یتحقق 

  .قلیلا زمنیا

دلالة الزمن غالبا تعني الكثرة والغلبة دون الإطلاق، وجاءت رمزیة ): غالبا(سیمیائیة الزمن  

لتحمل هذا المعنى لإعطاء بعد وفكري وتقاضي یوحي باتساع الزماني والمكاني على ) غالبا(

غم من حدود الجهة ، وهذا ما ذكره النص السردي الذي حكى عن السید الفقیه وكیف الر 

تتلمذ على یدیه الكثیر من الناس من الساكنة المحلیة وغیرها من التخوم المجاورة، فقال 

كان سیده الفقیه یضطلع بتحفیظ القرآن إیاه آیات آیات  وسورا سورا إلى جانب  <<: الروائي

مداشر وقرى مسیردة برمتها، ولربما تتلمذ علیه كتابیون وطلبة كانوا  عدد ضخم من أبناء

  .2>>یأتونه من أقصى الجهات الغربیة والشرقیة المتاخمة لبلدة مسیردة الشاسعة

فدائما للدلالة على دوام الشيء دون انقطاع، ووظفها الروائي بهذا : سیمیائیة زمن دائما

التفت جهة تلك البئر التي تذكرني دائما بطفولتي  <<: التوظیف وبهذه السیمیائیة في قوله

  .3>>...المبكرة، وبأشیاء أخرى كثیرة

أضفت سیمیائیة لا تنقطع عن ذاكرة البطل الذي كل ما نظر إلى جهة ) دائما(فهنا 

  . البئر تذكر حتما طفولته المبكرة ونعومة أظفاره مع أشیاء أخرى ذكرها حلوها ومرها

الوقت المعلوم یستوجب تحدیدا وتعیینا : المعلوم الممزوج بالفصول الأربعةسیمیائیة الوقت 

لكنه هنا في الروایة سافر بنا إلى مدار أوسع احتوى أربعة فصول لما للقریة من معاناة 

في الثانیة الواحدة والوقت الواحد المعلوم، وهذا ردا على الاستعمار الذي قال بأنه  متجددة
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والریف في عین رغد، لكن الحقیقة ترى عكس ذلك بل وتكذبه یسیطر غلى الصحراء 

وقتا غیر ممدود عناء ومشقة وتلونا، وهذا ما ذكر في ) المحدود(فأضحى الوقت المعلوم 

قریة محیت من ذاكرة كل ما هو رسمي، لا طرق معبدة، لا ... <<: :النص السردي الآتي 

لمیاه، لا حمام، لا مدرسة، لا میاه موصولة لا كهرباء ممدودة، لا قوادیس لصرف ا

، الكل هنا یعیش مع بعضه البعض على الطبیعة التي تلد في كل وقت معلوم ...حكومة

أربعة فصول، الناس یولدون مع هذه الفصول كلما ولدت، ویتغیرون معها كلما 

  . 1>>..تبدلت

یرمز إلى أبنیة  توحي هذه الرمزیة إلى امتداد أفقي یسیر في خط واحد: سیمیائیة المد الأفقي

بحالة طفل ) زمن المد الأفقي(القرى، على المدن التي یعلو بعضها فوق بعض، ویذكرنا هنا 

راع أنهكته الحیاة وأحوالها فترك العلم وزاول الرعي جراء ما صنعه هذا الاستعمار الذي لم 

، وهذا ما تترك مسامیر شره أحدا إلى ووخزته ألما ووجعا وحسرة تذكر بأیام قبل الاستعمار

لا یصدق راع منهم ما یرى هامة قادمة نحوهم  <<یجسده القول الآتي في النص السردي 

تفوق طولا من سن صاحبها، هامة تكسوها عمامة بیضاء تتلاعب بها الریاح البحریة التي 

كانت تهب هبا خفیفا ذات نكهة علیلة، طفل تقوده خطوات مثاقلة خجولة یزیدها بطئا 

الطویلة التي توسدت أراضیها بجیش ممدود مدا أفقیا مدمیا لا یمكن لأقدام تضاریس الركبة 

، فمدا أفقیا بمعنى أن أوجاع 2>>...تدوس هذه الممرات لأول وهلة أن تنجو من مسامیره

  . الاستدمار في استمرار

، وذلك في قول )كنت، أشغل سیحیل : (سیمیائیة زمن الماضي والحاضر والاستشراف

ت أحسب أن كل شيء انتهى معهم، وجعلت أشغل بالي بشغل آخر، عودة كن <<الروائي 
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. 1>>...الأسبوعي یستحیل أن یؤوب قبل أن تطفل الشمس للغروب" أحفیر"الوالد من سوق 

أي انقطع ) كنت أحسب أن كل شيء انتهى ( فكنت رمزت إلى زمن الماضي الجمیل هنا 

ظن ولیس بیقین، ثم انشغل البطل  إذ هو! شر الاستدمار، لكن هیهات هیهات من  ذلك

بشغل آخر غیر استدمار الاستعمار، وراح یحكم في الحاضر بعودة الوالد من السوق 

  . ، ثم أخبر نفسه بأن هذه العودة لن تكون إلا قبل الغروب بقلیل) أحفیر(

من النص السابق نستنتج أن الغروب حمل دلالة التفاؤل للبطل، لأنه تمثل رجعة 

  . السوق بعد طول انتظار، فأضحى الغروب وقت شروق الخیرالوالد من 

لقد تأرجحت هذه الدلالة بین إعطاء ماض جمیل أراده الروائي على : سیمیائیة الزمن كان

لسان البطل أن یعود، وأعطت دلالات أخرى ملؤها الحزن والندم والحسرة، وأعطت دلالات 

مشهدیة مختلفة العوالم على شخصیة ) كان(أخرى ملؤها الرضا والأمل، وهكذا رسم زمن 

  :البطل وغیره وعلى الأمكنة والأزمنة صبرا جزءا وتوقفا، ومن بین هذه النصوص نذكر

كان سیده الفقیه یضطلع بتحفیظ القرآن إیاه آیات آیات  وسورا سورا إلى جانب عدد  <<

بة كانوا یأتونه ضخم من أبناء مداشر وقرى مسیردة برمتها، ولربما تتلمذ علیه كتابیون وطل

، غیر أن الوافدین علیه من أقصى الجهات الغربیة والشرقیة المتاخمة لبلدة مسیردة الشاسعة

من أقصى الجهات جماعات جماعات غالبا ما یتتلمذون علیه، وقد حفظوا الستین حزبا 

  .2>>حفظا

 لا یصدق راع منهم ما یرى هامة قادمة نحوهم تفوق طولا من سن صاحبها، هامة <<

تكسوها عمامة بیضاء تتلاعب بها الریاح البحریة التي كانت تهب هبا خفیفا ذات نكهة 

علیلة، طفل تقوده خطوات مثاقلة خجولة یزیدها بطئا تضاریس الركبة الطویلة التي توسدت 
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أراضیها بجیش ممدود مدا أفقیا مدمیا لا یمكن لأقدام تدوس هذه الممرات لأول وهلة أن 

  1>> تنجو من مسامیره

كنت أحسب أن كل شيء انتهى معهم، وجعلت أشغل بالي بشغل آخر، عودة الوالد من << 

  .2>>الأسبوعي یستحیل أن یؤوب قبل أن تطفل الشمس للغروب" أحفیر"سوق 

  سیمائیة المكان في روایة ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة/ رابعا

ما بقي من نعومة أظفار : "الموسومة بـویفصح عن المكان كذلك، منذ البدایة في روایته 

  :، وذلك حین یقول"الذاكرة

نجوم تارة تبدو، وتارة أخرى تتورى خیر عنده من أفولها تماما خلف حجب سمیكة من « 

سحاب أقتم غشى سحمته طبقات كثیفة من ظلام أسود فاحم لا یكاد من اضطرته الحاجة 

ا عثرات لا تنفعل معه حدة بصرك، ولا لخوض سدوله یرى شبحه فیه، خطوات وئیدة یتخلله

  3»...یشفع لك فراستك في معرفة شعاب بره وسهوله و أودیته

یعمل الكاتب على استمراریة الحركة والحیویة داخل العمل السردي، وهذه الحركة لا   

تكون إلا ضمن إطار مكاني، وبالتالي قد یستعین المؤلف أثناء عمله ببعض الإشارات 

، أو یعبر عن 4كلة للمكان، أو المحیلة علیه، من أجل تحریك خیال القارئالجغرافیة المش

المكان باعتباره صورة مجازیة یحیلنا على الشخصیة أو المؤلف، الذي غالبا ما یشارك في 

  .الحكي كراوٍ أو كشخصیة

، نجد أماكن مختلفة من مدینة تلمسان "ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة"ففي روایة   

مسیردة، مغنیة، باب العسة، إضافة إلى أسماء الغابات : لى روایة ومثل ذلكتستحوذ ع

  .والجبال، كالغابة الركبة الطویلة، جبل الناظور
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  :ویعتمد الكاتب في هذه الروایة إلى تعلیل بعض التسمیات فیقول  

 قلیلا ولا كثیرا، كل ما في الأمر أنها حجرة" في الحجرة الكحلاء"لا یتجادل الناس في «

، فالركبة من الشخص "الر كبة الطویلة"ملونة بلون أكحل، ولكنهم یتمارون في غابة 

معروفة، وقد ینعت بها كل ذي ركبة من غیر الإنسان، لكن لماذا سمیت بها هذه الغابة؟ لو 

وقفت على شكلها لرأیتها أنها محاطة بمرتفعات أعلى من قیمتها المستطیلة الطویلة لتنحدر 

  .1»بوعلوش قلیلا إلى وادي

بحكم أنها أقرب من مدینة _ استعان الكاتب عبد الجلیل مرتاض بأماكن مغریة   

ففي روایته المذكورة سلفا، اتخذ من مدینة أحفیر المغربیة مكانا  وملاذا آمنا لعائلة _ تلمسان 

لولا وجود أحد أهل مدینة أحفیر المغربیة الهادئة الجمیلة لجرفه تیار ...«": جلیل"البطل 

الضلال والتیهان، یستحیل على قروي أن یتجول في لیل تحول بكل ما فیه من طبیعة 

  2»...وحركة إلى نهار

والمفتوح، لأن المكان في أعمال عبد الجلیل مرتاض بصفة عامة بعد مكانا مضطربا، یتیح 

  .للدارس فرصة المقاربة النقدیة من عدة أوجه مختلفة

 الضیق والاتساع:  

الة على ضیق والاتساع في الأعمال الروائیة لعبد الجلیل مرتاض، فمن تعددت الأمكنة الد

الممكن أن نجد بعض الأمكنة الواسعة في الواقع الحقیقي، غیر أنها ضیقة في نظر الروائي، 

لأنه یعبر عن أفكار الشخصیة الروائیة، كما أن بعض الأماكن الضیقة في الواقع، یصورها 

  .لخدمة العمل السردي الروائي على أنها واسعة، وذلك

ما من شأن هذا المزح بین الأماكن الضیقة والواسعة في الأعمال السردیة أن یضفي 

دلالات عدیدة، وكثیرة تفسرها طبیعة العلاقة بین المكان الروائي والعناصر السردیة الأخرى 
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 من شخصیة وحدث وزمن، فقد یقوم الروائي ببناء الأمكنة الضیقة للدلالة على تسارع

الأحداث واكتناز السرد، فمكان كالمسجد أو الكتاب یعد ضیقا، لكن كثرة الحركة السردیة فیه 

 .تجعله مكانا رئیسا بامتیاز

كان سیده الفقیه یضطلع بتحفیظ القرآن إیاه آیات آیات، وسورا سورا إلى جانب عدد ضخم «

طلبة كانوا یأتونه من من أبناء مداشر وقرى مسیردة برمتها، ولربما تتلمذ علیه كتابیون و 

أقصى الجهات الغربیة والشرقیة المتاخمة لبلدة المسیردة الشاسعة، غیر أن الوافدین علیه من 

  1»أقصى الجهات جماعات جماعات غالبا ما یتتلمذون علیه وقد حفظوا الستین حزبا حفظا

ها من بالرغم من ضیق المكان إلا أنه اتسع لعدد هائل من الأحداث والشخصیات نستنتج

خلال المقطع السردي السالف الذكر، كما أن مكان الكتاب كان مجمعا لعدد من الأمكنة 

  .الأخرى كمدینة مسیردة والمناطق المجاورة لها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا

لا یعبر المكان الضیق دوما على تسارع الأحداث، وكثرة الحركة السردیة، وإنما قد   

خصیة سواء كانت حالة متدهورة أو تعیین حالة من القلق النفسي یعبر عن الحالة النفسیة للش

  .أو السعادة

في اعتقادها، أن مثل هذه الأمكنة هي الأنسب لمثل هذه الحالات النفسیة بالنسبة   

للشخصیة المذكورة في المقطع السردي، فحالة العزلة التي تعیشها الشخصیة تفرض على 

  .تخدم السرد، ویصل من خلالها إلى المبتغى والهدفالروائي توظیف الأمكنة الضیقة حتى 

الریف الجزائري بأكمله، أو عن الوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، كون أن 

  .الروایة تحكي جزءا من الریف الجزائري إبان الثورة التحریریة 

كما یمكن للقارئ أن یتصور المكان الضیق على أنه واسع، خصوصا عندما تحس   

فیه الشخصیات بالراحة والطمأنینة، وهذا ما حدث في غرفة الترل بین البطل رشید 

  :ومحبوبته، حین قال الروائي على لسان سارده
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یستلقي رشید بكامل كسوته غیر المعطف الصیفي والحذاء، أما فوله فإنها في الحمام « 

مش السریر طولا تستعرض جسدها البسیط من دون أن تترع أحد أجزائه، ثم تنبطح على ها

یشعر الجسمان الغریب أحدهما عن الآخر بأنهما ...شبه حیة، وهي تستعذب ارتعاشها،

  2»...یتشاحنان

بدا جلیا أن لا قاطن من قطان هذه القریة المترامیة أطرافها یستطیع أن یخمن أي شيء  <<

لون مدفونین یریده هذا الفتى، وحدته أقل ألما من رجالات یقبعون في زنزانات، وآخرین یظ

أو مستخفین في غویبات وكهوف صحبة وحوش ضاربة وزواحف    " كنیات"أحیاء في 

  .1>>سامة

إن الأماكن الروائیة التي اعتمدها عبد الجلیل مرتاض في أعماله الروائیة كتلمسان      

ومغنیة ومسیردة، وأحفیر وبوكانون وباریس ومرسیلیا، وسانت إتیان، والمقاهي، والمطاعم، 

الشوارع والدیار والكهوف والغرف تدل على ثنائیة الضیق والاتساع، ویظهر ذلك جلیا و 

  .للمتلقي حین یرى مدى تأثیر المكان في الشخصیة وتأثرها به

فبناء الأمكنة الضیقة والمتسعة من شأنه أن یؤثر على البنیة العامة للنص السردي، كون أن 

الم، یصرح من خلالها الروائي عن الهدف المكان الضیق یجعل من الأحداث واضحة المع

المرجو منها، بینما المكان الواسع یجعل من المتلقي مشاركا في السرد، متماهیا مع الأحداث 

  .وعلیه مكنه ذلك من عدة قراءات ومقاربات، وبالتالي یفتح أمامه أفق التأویل والدلالة

طل الحقیقي المتمثل في تغذو القریة في نظر شخصیة حمیدة بطلا آخر إضافة إلى الب

الشخصیة المذكورة سلفا، كون أن حمیدة متعلق بها أیما تعلق، لا یمكن أن یفارقها، وحتى 

إن كان ذلك فیظل مرتبطا بها، سارحا بعقله في أرجائها، هائما بقلبه في حقولها، لا یفضل 

ي لك أن تثیر ما كان ینبغ <<: مكانا آخر عنها، حتى أن الروائي نعتها بأم قراه حین قال

حواسه كلما تعلق الأمر بقریته تلك، فقریته لیست في مخیلته ككل القرى التي حولها، إنها 
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رسمت في ذاكرته رسما لا تمحوه الأحداث المتكالبة، ولا السنون الغابرة، إنه لا یرضى بغیر 

  . 1>>....اسما بدیلا" أم القرى

إحدى القرى " لخماس" عن قریة " الذاكرةما بقي من نعومة أظفار "تكشف لنا الروایة      

الموجودة بضواحي مسیردة بمدینة تلمسان، فیصور لنا الروائي المعاناة التي عاشها أهل هذه 

  .القریة إبان فترة الاستعمار الفرنسي

بالإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولین، فهي مصدر للرزق، لكن تعد موقعا  وثفهفمیزها 

خة والقلوب المتسخة، إذ أن أهلها لا یعرفون إلا رعي المواشي وحرث لذوي البطون المنتف

الأراضي، لكن في نهایة المطاف لا یجنون ولا یحصدون شیئا، فهي قریة منسیة كما صورها 

قریة محیت من ذاكرة كل ما هو رسمي، لا طرق معبدة، لا میاه موصولة لا ... <<:الروائي

، الكل هنا ...یاه، لا حمام، لا مدرسة، لا حكومةكهرباء ممدودة، لا قوادیس لصرف الم

یعیش مع بعضه البعض على الطبیعة التي تلد في كل وقت معلوم أربعة فصول، الناس 

  2>>...یولدون مع هذه الفصول كلما ولدت، ویتغیرون معها كلما تبدلت

لاستدماره یفند هذا المقطع السردي الفكرة المزیفة التي جعلها الاستعمار الفرنسي مبررا 

الجزائر، القائلة بأن فرنسا احتلت الجزائر من أجل تطویرها والرقي والازدهار بها، لكن الواقع 

یعبر عن أشیاء مختلفة تماما، فبناء مكان القریة في هذه الروایة یعبر عن المعاناة التي 

یة، راح كل عاناها الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي، ونظرا لهذه الظروف الفضائ

فرد جزائري یبحث عن قوته ولقمة یسد بها رمقه، فالطفل جلیل بطل هذه الروایة ترك التعلم 

لا یصدق راع منهم ما  <<: في الكتاب وولج عالم الرعي، یقول الراعي على لسان روایته

یرى هامة قادمة نحوهم تفوق طولا من سن صاحبها، هامة تكسوها عمامة بیضاء تتلاعب 

یاح البحریة التي كانت تهب هبا خفیفا ذات نكهة علیلة، طفل تقوده خطوات مثاقلة بها الر 
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خجولة یزیدها بطئا تضاریس الركبة الطویلة التي توسدت أراضیها بجیش ممدود مدا أفقیا 

  .1>> مدمیا لا یمكن لأقدام تدوس هذه الممرات لأول وهلة أن تنجو من مسامیره

الأمكنة ذات الطابع القروي، الأعمال الروائیة ذات الطابع لا نستثني عند الحدیث عن 

المدني، كونها هي الأخرى، احتوت على عدد من الأماكن الریفیة، سواء كانت هي منطلق 

الروایة للولوج إلى العالم المدني، أو أن الروائي أثناء بناء المكان المدني یستعین بالریف 

  وعلى سبیل التمثیل لا الحصر ما ورد في الروایةعلى سبیل استذكارها أو الحنین إلیها، 

ما یقي من "ویصور لنا عبد الجلیل مرتاض مدینة مسیردة في صورة أخرى من خلال روابته 

، فیجعل منها منارة للعلم والتعلم، ومكانا یحج إلیه المتعلمون من كل "نعومة أظفار الذاكرة

لع بتحفیظ القرآن إیاه آیات آیات  كان سیده الفقیه یضط <<: حدب وصوب وذلك حین یقول

وسورا سورا إلى جانب عدد ضخم من أبناء مداشر وقرى مسیردة برمتها، ولربما تتلمذ علیه 

كتابیون وطلبة كانوا یأتونه من أقصى الجهات الغربیة والشرقیة المتاخمة لبلدة مسیردة 

  2>>الشاسعة

یركز في مكان واحد، وإنما مما لاشك فیه أن العمل الروائي لا یمكنه أن یؤطر أو 

تحتاج الشخصیات إلى فسحة مكانیة كي لا تحس بالتضییق من طرف الكاتب، وحتى لا 

یصنف العمل الروائي في زاویة النظر من الفوق؛ أي أن الكاتب هو المسیطر على الحكي 

وما الشخصیات إلا دمى یحركها كما شاء ومتى شاء، وهذا ما نجده في أعمال عبد الجلیل 

رتاض ولم یقتصر الروائي في بنائه للأمكنة على مدینة تلمسان والمدن المتاخمة لها م

فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى الجزائر العاصمة في معرض حدیثه عن إحدى مقاطعاتها 

  .المتمثلة في مدینة باب الواد

تكز علیها المغربیة وافرا، عندما جعلها الروائي من الأماكن التي ار " أحفیر "وكان حظ مدینة 
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" أثناء سرده لأحداثه، فنلفیها مكانا ألیفا وملاذا ألیفا، بالنسبة الوالد جلیل أحد شخصیات روایة

، كما أنها تعد مكانا للتجارة یقصده العدید من الجزائریین "ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة

یة المذكورة أنفا الذین یقطنون بالمدن المجاورة لها على الحدود المغربیة، على غرار الشخص

كنت أحسب أن كل شيء انتهى معهم، وجعلت أشغل << : یقول الروائي على لسان جلیل

الأسبوعي یستحیل أن یؤوب قبل أن تطفل " أحفیر"بالي بشغل آخر، عودة الوالد من سوق 

   1>>الشمس للغروب

ة التي لم لا ضیر في أن یستعین الروائي بمدن مجاورة لمدینة تلمسان، خاصة تلك الحدودی

وبینها فاصل، ونجد بناء الأمكنة في روایات عبد الجلیل مرتاض " تلمسان" یكن بین مدینته

  ).المدینة(وبین الطابع الحضري ) الریفي (تنوع من بین الطابع القروي 

رمزا للبطولة ومجابهة " ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة"في روایة " لخماس"وتعد قریة 

وعلیه أضحت هي البطل في الروایة التي أضفت على الشخصیات  الاستعمار الفرنسي،

  .نوعا من الحركة والحیویة

بعد هذه اللیلة حسبنا أن غلیلهم تماثل إلى الشفاء، وأن انتقامهم من موتاهم في معركة  <<

قد انتهى، مما جعل سكونا رهیبا وحزینا یسود هذه الربوع التي لم یبق بها إلا نسوة " لخماس"

  .2>>وعجزةوشیوخ 

إذا كانت كتب التاریخ الجغرافیة وغیر الجزائریة قد عجزت عن تخلید هذه الأماكن القابعة 

في البوادي والأریاف والقرى النائیة، وإذا كانت ألسنة المؤرخین والشاهدین قد تناست مثل 

هذه الشهادات المادیة، التي دفنت حیة في غیاهب المدن وصخبها، فإن الأدب الإبداعي 

دى عبد الجلیل مرتاض قد كشف اللثام عن الكثیر من الحقائق التاریخیة بأسلوب أدبي ل

جمالي فني، لا یحس المتلقي أثناء قراءته بالكلل أو الملل، بل یتشوق إلى معرفة المزید 
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والجدید، ویتلذذ أكثر بالأماكن الواردة في أعماله الروائیة، لم یزر مدینة تلمسان فعلیه بالعودة 

وایات عبد الجلیل مرتاض، لأن على متن صفحاتها یصول ویجول في أكثر من إلى ر 

منطقة تلمسانیة، والذي لم یسبق له وأن سافر إلى فرنسا، فقراءة أعماله تجعل الزائر یتجول 

  .دون خوف أو فزع، فتعد بذلك دلیله السیاحي في هذا البلد

الخاصة لما لها من دور فعال في ویعمد الروائي عبد الجلیل مرتاض إلى استعمال الأماكن 

بنیة النص السردي بأكمله، وذلك حین تضفي صفة البطولة لدى الشخصیة؛ التي تحس 

بأنها تمتلك هذا المكان أو لها سلطة علبه، كما أن هذا النوع من الأمكنة یحس المتلقي إزاءه 

ة الأحداث وكأنه یعیش في واقعه، فیذوب فیه ویتماهى معه، لأن من خلاله تضیق دائر 

ویظهر للمتلقي وكأن المكان هو البطل في العمل الروائي لما یحتویه من أحداث         

الذي ابتلعته الأرض ابتلاعا، ولم یظهر له أثر ولا خبر منذ أصیل " سي العربي... " <<

ا تلك المعركة واثنتان في الهندیة الكثیفة المحیطة بالدار من جهاتها الثلاث، والرابعة في شف

  1>>الحمراء الجرداء" لحریقة"منحدر غابة 

   2>>...التفت جهة تلك البئر التي تذكرني دائما بطفولتي المبكرة، وبأشیاء أخرى كثیرة <<

فتذكر المكان هو تذكر الریف الذي یعبر عن جماله وحسنه في لفظه، أما مكان الحاضر 

، بید أنها أصبحت أنیسة من فهو مكان المدینة، لكنها مدینة تعبر عن الغربة والاغتراب

بیوتها كثیرة وقبلیة، أصغر بیت فیها أكبر  <<. خلال اللقاءات الحمیمیة بین الشخصیات

من بیت جدي، عرصتها لیست بأقل من ألف متر مربع، تكنفها شمالا، وأنت تنظر إلى 

ها خصب ، أرضها واعدة مریعة توراب...القبلة بساتین مورقة أشجارها فناء ذات ثمار متنوعة

  3>>... إذا استنشقت البذور نكهته نبتت قبل أن تبذر وتفلح بمحراث
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عن ةصراع بین القریة والمدینة "ما بقي من نعومة أظفار الذاكرة "وتكشف راویة 

بالمدینة التي لم یتعود علیها من قبل، حیث تراءت له على أنها "جلیل"ومدى انبهار الشاب 

افتتن الشاب افتنانا، كل ما یراه من  <<: ان الراوي قولهجنة االله على الأرض، فورد على لس

في هذا العالم الحضري لا قبل له بعالمه القروي، ما إن وصل ... مناظر وحركات وسلوكات

تلك الأشجار الباسقة الذاهبة عمودیا في الفضاء حتى لفت بصره الذي برق من جدید جنتان 

أحواضا أحواضا، ومهندسة تهندسا بدیعا  خضروان عن یمین وشمال منظمتان غایة التنظیم

  . 1>>...تجري وسطها سوق رقراقة لولا ضجیج السیارات لسمعت هدیرها
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  :لى نتائج منهاإتوصل الوفي خاتمة هذا البحث تم       

زمنته وشخصیاته من الواقع المعیش معبرا عن مشكل أمكنته و أاستمد عبد الجلیل مرتاض _

تمعه حقیقة فهو بذلك یعالج قضایا مج العجائبي،الفرد الذي هو جزء من مجتمع، كما وظف 

في المجتمع الجزائري  خرى التي صارت أیقونة وتیمةطقوس الأاللى جانب ربطها بإواقع الب

 .عموما والمغاربي والعربي

بقي من  عبد الجلیل مرتاض في روایته ماعند زمنة والشخصیات مكنة والألقد شغلت الأ_

زمنة بین ماكن بین مدینة وریف والأفتنوعت الأ ؛كثیرة ومتنوعةار الذاكرة أبعادا نعومة أظف

خاصة في شخصیة  متأزمة،ة و بطر ومض حاضر وماض واستشراف وشخصیات بین هادئة

  .حاط بها من زمان ومكانأالبطل وما 

زمنة والشخصیات في العمل الروائي هو المساهمة في مكنة والأالدافعیة لبناء هذه الأ_

  .قصة والحكي السرديدینامیة وحركیة ال

نها تخدم أزمنة والشخصیات في روایة عبد الجلیل مرتاض على مكنة والأظهرت بنیة الأ_

ملا وألما انكسارا أشخصیة فرحا وقرحا البعضها بعضا باعتبار المكان والزمان یؤثران على 

  .ا كان مع شخصیة البطل في صراعه وتقلبه بین الریف والمدینةممثل  ...وانتصارا

زمنة والشخصیات بین زمنة باستغراق لجمیع الأوالأ لى ضیقة وواسعة،إمكنة وقسمت الأ _

  .بطلة وثانویة وخادمة وبین استقرار وتأزم

بقى من نعومة أظفار الذاكرة لعبد الجلیل مرتاض  ائیة روایة ماین سیمإوبهذا یمكن القول 

والعلامة مع  الواقعیة في صورة تطابق اللغة مع المعنى، الدال مع المدلول، اوافقت دلالته

  .معناها

  :شعره وأخیرا كما قال أبو البقاء الرندي في

  فلا یغر بطیب العیش إنسان     ذا ما تم نقصانإلكل شيء 

ن یكون فاتحا بابا أملنا في ذلك أو  ن یتبع لحقنا بقراءات وتصویبات،أوعلى هذا نرجو 

  .لق بطابع سیمیائيعتمعرفیا في السرد الم
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  :ملخص

ما بقي من نعومة أظفار روایة في  ةالسیمیائیة السردی: الموسومة تطرّقت الدراسة

 السیمیائيمنهج الالمتمثّل في  إلى منهج من المناهج الحدیثة الذاكرة لعبد الجلیل مرتاض

 السیمیائیینآراء  أهم العتبات المتمظهرة في النصوص السردیة، وتتبع  وذلك من خلال تتبع

ما خلال هذه الدراسة مقاربة روایة  حاولنا منولقد ، للروایة الحدیثةفي ظلّ مقارباتهم النقدیة 

بتطبیق المنهج السیمیائي قصد الوقوف على أهم العناصر  بقي من نعومة أظفار الذاكرة

، بالإضافة إلى معرفة حقیقة النصوص السردیة المتمثلة في الشخصیات والزمان والمكان

   .الروائیة وما تحمله من أبعاد ورموز ورؤى

 .عبد الجلیل مرتاض-شخصیات   – الزمن –السیمیائیة – السرد :الكلمات المفتاحیة

 

Summary: 
     The study marked: Narrative semiotics in the novel of what 

remained from the softness of the nails of memory by Abdul-Jalil 

Murtad to one of the modern approaches represented in the semiotic 

method by tracing the most important thresholds evident in the 

narrative texts, and following the views of the semiotics in light of 

their critical approaches to the modern novel, and we have tried from 

During this study, we approach the narration of what remains of the 

softness of the nails of memory by applying the semiotic method in 

order to identify the most important narrative elements represented in 

characters, time and place, in addition to knowing the truth of the 

narrative texts and the dimensions, symbols and visions they carry. 

Key words: Narration - semiotics - time - characters - Abdul-Jalil 

Murtad. 

 

 

 

 




